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-٥٠٥-  

  في  الأدب العربي" التراجم الأدبية"فن 
  في مصر في العصر العثماني

  )نموذجا(للشهاب الخفاجي " ريحانة الألبا"ترجمة العسيلي في 
 
   )*( أحمد حامد محمد حجازي ٠ د                                           

   :مقدمة ال
ِالحمــد الله الــذي خلــق الإنــسان وعلمــه البيــان، والــصلا ِ ُ ْ ة والــسلام علــى رســول االله َ

صـــــاحب الـــــسيرة العـــــاطرة التـــــي تعـــــد الأنمـــــوذج الأوفـــــي لـــــسير المرســـــلين وتـــــراجم 
  .الصالحين، والعلماء والأدباء المرموقين

َلقـد صـار مـن المعلـوم أن كتابـة الـسير   والتـراجم الأدبيـة تعـد مـن معـالم الإبــداع
ة اتصاله بالسيرة النبويـة الأدبي، وعلى الرغم من جلال هذا الموضوع وخطره، وشد

 لم يوف حقه من الدراسة والتحليل، مع أن تراثنا العربي زاخر بجهود  فإنهوالمغازي
ُفكتــب الطبقــات لــم تــدع صــاحب علــم أو فــن أو صــناعة إلا عنيــت "كتــاب التــراجم  ٍ ٍ َ ُ ُ

بالترجمة له، حتى كان التراث العربي في هذا الباب أغنى من مـذخور التـراث عنـد 
 ويمثــــل تــــأخر دراســــة أدب التــــراجم أهــــم الــــدوافع المحفــــزة لإعــــداد هــــذا )١("الغــــربيين

البحــث؛ إذ إن التــراجم الأدبيــة فــي تراثنــا ظلــت خــارج دائــرة البحــث والــدرس والنقــد، 
  . وتحليل الخصائص المائزة لأدبية الخطاب الترجمي والسردي

                                                           

  .المعهد العالي الدولي للغات والترجمة - أستاذ الأدب العربي المساعد (*)
  .٥ص، م١٩٨٠ الغني حسن، دار المعارف، التراجم والسير، محمد عبد )١(



  
  
  
  
  
  
  

  "التراجم الأدبية"فن            

-٥٠٦-  

  

 في - ثنا الأدبي في ترا–هل ثمة عناية بكتابة التراجم الأدبية :  ولنا أن نتساءل
في العـصر العثمـاني؟  وهـل تنـاول البـاحثون دراسـة أدب ) أو البلاد العربية(مصر 

ِ بعد أن درس في الشام–التراجم والسير  في مصر     في هذا العصر؟-ُ
ٕإن دراســة الأدب العربــي فــي مــصر فــي العــصر العثمــاني بموضــوعية وانــصاف 

عية مــن أســس هــذا البحــث دون أفكــار مــسبقة صــار ضــرورة ملحــة، وهــذه الموضــو
 العــصر فــي مــصر الــذي انــتهج المــنهج التكــاملي هادفــا إلــى إيــضاح مــا لأدب هــذا

حتكــام إلــى الــنص وتحليلــه تحلــيلا فنيــا بحياديــة تامــة، علــى أن وماعليــه، وذلــك بالا
يتنــاول التحليــل الــنص النثــري الــذي كتبــه المتــرجم لا الــشواهد الــشعرية التــي أبــدعها 

بوصـــفه شــــاعرا مرموقـــا، ولا مــــا يماثلهـــا مــــن شـــعر أبدعــــه ) ليالعــــسي(المتـــرجم لـــه 
ـــة - إلا فيمـــا نـــدر-المؤلـــف أو استـــشهد بـــه   وهـــو تحليـــل لغـــوي بلاغـــي يبـــرز أدبي

الترجمــة، ويــدحض مــا درج عليــه كثيــر مــن البــاحثين مــن وصــم الأدب العربــى فــى 
العـــصر العثمـــانى بالانحطـــاط والتكلـــف، ، وهـــم فـــى ذلـــك يتـــابعون ادعـــاء جـــورجى 

                . )١(دان زي
 بعــد قــراءة كثيــر مــن –محمــد ســيد كيلانــى إلــى هــذا الادعــاء فــانبرى .وقــد نبــه أ
ســنة " الأدب المــصرى فــى ظــل الحكــم العثمــانى" إلــى إصــدار كتابــه -المخطوطــات

بكــرى أمــين ربــط الأدب بالاضــطراب الــسياسى والحكــم . م، وكــذلك رفــض د١٩٦٥
اسة تـــسير فـــى خـــط منحـــدر والثقافـــة فـــى خـــط فكثيـــرا مـــا كانـــت الـــسي... بانحطاطـــه

صـــاعد، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك العــــصر العباســـى المتـــأخر نجـــد الخـــط الــــسياسى 

                                                           

الشعر ما أصـاب سـائر الآداب فسدت ملكة اللسان، وجمدت القرائح، وأصاب "يقول جورجي) ١(
 م،١٩٨١الهـــــلال . تــــاريخ آداب اللغـــــة العربيـــــة، جــــورجي زيـــــدان، ط..." (مــــن الانحطـــــاط 

٤/٢٧٥(.  
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-٥٠٧-  

  كمـا شـاع بـين الدارسـين إطـلاق ١منحدرا، ونجد مؤلفـات رائعـة تـصدر نـدر مثيلهـا
هـــ بعــد نكبــة ٦٥٦مــسمى عــصر الانحطــاط علــى الفتــرة التاليــة لــسقوط بغــداد ســنة 

مـن أمـر الأدب فـى هـذه العـصور، فإننـا لا نـستطيع أن نـضرب التتار، ومهما يكن 
عنــه صــفحا أو نهملــه، فربمــا خلــف هــذا العــصر فــى حياتنــا المعاصــرة مــا لــم تخلفــه 

ينبغـــــى لنـــــا أن نعيهـــــا وعيـــــا ... العـــــصور العربيـــــة الـــــسابقة مجتمعـــــة، وعلـــــى هـــــذا 
تمثلة في  نامية مظلتبل ... فالحركة الفكرية لم تكن متهافتة كما شاع )٢("صحيحا
كانـت اللغـة ووشارك فيهـا علمـاء الأقـاليم، ) في الأزهر والمدارس التابعة له(القاهرة 

العربية هى اللغة الرسمية السائدة للدولة ــــ فـى عـصر القـوة ــــ كمـا يتـضح مـن نـص 
، وقد ذكـر )٣(هـ٩٣٢الرسالة التي بعث به السلطان سليمان إلى فرنسيس الأول عام

مكانــة هــذه : ى عــدة عوامــل حفظــت للغــة العربيــة قوتهــا منهــاعبــد الغزيــز الــشناو.د
عــدم تــدخل العثمــانيين فــى شــئون الأزهــر، كمــا أنهــم لــم (اللغــة الدينيــة وقدســيتها و

ولــم تفــرض اللغــة التركيــة إلا فــى ...يجعلــوا مــن اللغــة التركيــة لغــة الدراســة اللغويــة
 اــــ وكانـت دواويـن قليلـة جـدعليـه دواوين الحكومة ـــ وهذا ما تؤاخـذ الدولـة العثمانيـة 

وكانت الفرمانات تترجم إلى العربية، ولم يحاول ) ديوان الباشا، الروزنامة، الدفترى(
    .)٤("المصريون من ناحيتهم تعلم اللغة التركية 

                                                           

 .)بكرى طبق ما ذهب إليه على العصر المملوكي فحسب.د(٦السابق صـ )١(
                      .دار المعارف.   ط ٦زغلول سلام ص. الأدب فى العصر المملوكى د )٢(
 إلـى أن الـسلاطين العثمـانين وولاتهـم لا يعرفـون –استند من زعموا ضعف أدب هـذا العـصر )٣(

 للعلماء وآل البيت امحب"كان السلطان أحمد بن مراد  وقد "العربية، ولا يتذوقون الشعر بها، 
ُمتمسكا بالسنة حسن الاعتقاد معاشرا لأرباب الفضائل سمح الكف جودا ًوكان مائلا إلى  ...ً

الأدب ولــه شــعر بالتركيــة والعربيــة كمــا أن الــسلطان عبــد الحميــد نظــم قــصيدة نقــشت علــى 
ضـروريا لكـل ) العربيـة والتركيـة والفارسـية(ولقد كان إتقان اللغات " هـ ١١٩١الحجرة النبوية 

  ٣٦ص) تاريخ الأدب العربى العصر العثمانى(متأدب أو سياسى انظر
   .٤٤: ١٤ العربى لمصر إبان الحكم العثمانى،دورالأزهر فى الحفاظ على الطابع) ٤(
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  تمهيد
  : التراجم الأدبية المصطلح والنشأة: أولا

ُبحـــث يعـــرض فيـــه ال:  ّالترجمـــة الأدبيـــة فـــي اصـــطلاح الأدبـــاء كاتـــب حيـــاة أحـــد ٌ
َويفـصل المنجـزات التـي ، المشاهير، فيسرد مراحل حيـاة صـاحب الـسيرة أو الترجمـة ُّ

ْحققها وأدت إلى ذيوع شهرته  َ ، ْوأَهلته لأن يكون موضوع الدراسـة، وهـي أيـضا ذلـك ْ َ
ٍالنوع من الأنـواع الأدبيـة الـذي يتنـاول التعريـف بحيـاة رجـل أو أكثـر ِ ُ  ، ًتعريفـا يطـول

ْتبعـــا لحالـــة العـــصر الـــذي كتبـــت فيـــه ، ويتعمـــق أو يبـــدو علـــى الـــسطح، يقـــصرأو  َِ ُ ً
ِوتبعــا لثقافــة المتــرجم ومــدى قدرتــه علــى رســم صــورة كاملــة واضــحة مــن ، الترجمــة ً

َالتي تجمعت لديه عن المترجم له ، مجموع المعارف والمعلومات ْ)١(.   
ُجرى استعمالها في ،  العربيةدخيلة من اللغة الآرامية إلى اللغة" الترجمة“وكلمة 

) معجـم البلـدان(فـي ) يـاقوت الحمـوي(ّأوائل القرن الـسابع الهجـري؛ حيـث اسـتعملها 
   .)٢("بمعنى حياة شخص

ُوثمة من يرى فارقا بين السيرة والترجمة، فكاتـب الـسيرة يتعمـق فـي إبـراز تفاعـل  ُ  
ُإذ يسرد، الشخصية مع بيئتها؛ بينما في الترجمة لا يفعل  حياة الشخـصية ومواقفهـا ِ

وأهــم إنجازاتهــا، كمــا أن الترجمــة تتمــســك بالحقيقــة المجــردة أكثــر مــن الــسيرة؛ لأن  
 حيـث يـرى محمـد عبـد ) ٣("وأكثـر حريـة فـي الإبـداع، أفق هذه الأخيرة أرحب وأوسع

ُالغني حسن أن العرف عند المؤرخين جرى أن يسموا الترجمة بهذا الاسم؛ حيث لا 
                                                           

 ٠٩ص ، دار المعارف ، التراجم والسير) ١(
الـــدار ، ريـــم العيـــساوي أنديـــة الفتيـــات بالـــشارقة، قـــراءة الـــسيرة  –نقـــد الـــذات : فـــدوى طوقـــان) ٢(

  .١٠ص ، م١٩٩٩، ١ط، القاهرة، المصرية اللبنانية
        عبـــد اللطيـــف الـــسيد الحديـــدي ،، نقـــد الأدبـــيفـــن الـــسيرة بـــين الذاتيـــة والغيريـــة فـــي ضـــوء ال) ٣(

 .١١ص، م١٩٩٦، ١ط،  مصر–دار السعادة للطباعة 
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ًفس الكاتب فيها، فـإذا مـا طـال الـنفس واتـسعت الترجمـة سـميت سـيرة، وتـرد يطول ن ُ ُُ
فــي هـــذا القـــسم كتـــب الــسيرة النبويـــة التـــي كانـــت مـــن أقــدم مـــا دونـــه المؤرخـــون فـــي 

  .الأدب العربي
إن الأدب العربـــي غنـــي بتراثـــه فـــي فـــن الترجمـــة، وقلمـــا تنافـــسه فـــي ذلـــك آداب 

 فـي تراثنـا العربـي بفـن التـراجم والـسير، وكـان فلقد اعتنى المؤرخون والأدباء أخرى،
ُفــن التــراجم فــي بدايتــه مرتبطــا بــأمر الــدين وحفظــه وتدوينــه، حيــث اشــتدت الحاجــة  ِ  ً

ُلتمحيص الرجال؛ لبيان صدق أقـوالهم فيمـا يعـرف بعلـم ثـم تنـاول " الجـرح والتعـديل" ُ
سـتقلالية وسـط فن التراجم تأريخ الأمصــار وحواضرهـا ورجالاتهــا حتـى صـارت لـه ا

  .)١( "فنون الأدب العربي المتنوعة
إن العنايــة بتــاريخ أولئــك الأعــلام يعــد فنــا قائمــا بذاتــه عــرف باســم التــراجم، وقــد 
اهــتم العــرب بهــذا الفــن اهتمامــا كبيــرا، وقــام الخلــف بحــق الــسلف فــي حفــظ تــاريخهم 

 خدمـة لتـراث هـذه ًبالترجمة لهم؛ إحياء لذكراهم وتخليدا لمآثرهم، واعترافـا بمـا قـدموه
كمـا " ّمـن ورخ مؤمنـا فكأنمـا أحيـاه: "الأمة حتـى أثـر عـن الإمـام الـسخاوي أنـه قـال 

واختيارهما ونقـدهما، ، اعتنى العرب بالشعر والنثر، فدونوا المأثور، وعنوا بروايتهما
وصنفوا في فنونهما المختلفة من بلاغتهما وتاريخهما، وطبقات رجالهما مـن قـدماء 

ُولدين، ورزق كل جيـل مثلـه مـن الكتـاب يأخـذون علـى عـاتقهم تـدوين ومحدثين، وم
  . )٢("تأريخ شعراء عصورهم وكتابه

لقــــد بــــدأت العنايــــة بالترجمــــة والــــسيرة منــــذ القــــرن الثــــاني للهجــــرة، فعنــــي الــــرواة  
والمؤرخون المسلمون بالسير والتراجم المفردة، وفي مقدمة هذه الآثار السيرة النبوية 

رها وأنفـسها سـيرة ابـن إسـحاق التـي دونـت فـي منتـصف القـرن الثـاني الكريمة، وأشه
                                                           

َُالسير )١(  ِوالتراجم عند ابن خلدون د َ ِ ُ  .١١مجمع اللغة العربية ص طلال أحمد،.ِ
 .١٥١، ص ١٩٨٦جامعة أم القرى ، الخفاجي حياته وأدبه، ماجستير) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  "التراجم الأدبية"فن            

-٥١٠-  

  

مـــن الهجـــرة، ثـــم تخصـــصت كتـــب التـــراجم مـــن بـــاب التوســـع حـــسب العـــصور التـــي 
ثــم صــارت حــسب الطبقــات، فوجــدنا تــراجم لطبقــات ، ظهـروا بهــا، ثــم حــسب الــسنين

والـــصوفية، المحـــدثين، والقـــراء، والفقهـــاء، والأدبـــاء، والنحـــاة، والـــشعراء، والأطبـــاء، 
وهلم جرا... والفلاسفة والحكماء ُ.  

، وقـد جعلـه )هـ٢٥٦المتوفى سنة (ُأقدم كتب تراجم الرجال تاريخ البخاري "ومن 
ٍكبير مرتب علـى الحـروف، وأوسـط مرتـب علـى الـسنين، وصـغير، : في ثلاثة كتب ٍٍ ٍ

ٍوفـــي العـــصر نفـــسه ظهـــرت طبقـــات ابـــن ســـعد  فـــي تـــراجم ) هــــ٢٠٧المتـــوفى ســـنة (ُ
ُابة والتابعين، وأيضا ترجم ابن سلام الجمحي الصح ًٍ لطائفـة ) هـ٢٣١المتوفى سنة (ُ

البــارع فــي أخبــار (، و)طبقــات الــشعراء( مــن شــعراء الجاهليــة والإســلام فــي كتابــه
ه، وطبقـــــات الـــــشعراء ٢٨٨لهـــــارون بـــــن علـــــي البغـــــدادي ت ) الـــــشعراء والمولـــــدين

هــــ و دميـــة ٤٢٩لثعـــالبي تيتيمـــة الـــدهر ل"و )١(ـهـــ٢٩٦المحـــدثين لابـــن المعتـــز ت 
ه، وهــو ذيــل لكتــاب الثعــالبي، ثــم ٤٦٧القــصر وعــصرة أهــل العــصر للبخــارزي ت 

ثم يضع " جنان ورياض الأذهان"ه بكتاب ٥٦٢ّذيل القاضي الرشيد المصري  ت 
وشـــاح الدميــــة للبيهقــــي ت : ثلاثـــة أدبــــاء ثلاثـــة كتــــب تــــذييلا لدميـــة القــــصر، وهــــي

خريـدة القـصر ه، و٥٦٨صر للخـضيري ت رة أهـل العـه، وزينة الدهر وعـص٥٦٥
 وكــان لأهــل الأنــدلس نــصيب فــي )٢("ه٥٩٧وجريــدة العــصر للعمــاد الــصفهاني ت 

، والفتح بن خاقان، بن ماء السماءاو، بن عيشوناهذا الميدان من أمثال الإشبيلي و
  .وغيرهم، وابن بسام وابن سعيد

رابـــع، وألـــم فيـــه وكتـــب ابـــن النـــديم كتـــاب الفهرســـت الـــشهير فـــي أواخـــر القـــرن ال
ومنــذ ، والكتــاب وآثــارهم حتــى عــصره، بطائفــة كبيــرة مــن تــراجم الفلاســفة والمفكــرين

                                                           

 .١٩التراجم والسير، ص) ١(
 .١٤٢شهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه ص ) ٢(
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ويتـــسع وتوضـــع فيــه الموســـوعات الكبيـــرة؛ ، القــرن الخـــامس يعظــم ميـــدان هـــذا الفــن
تــاريخ (عــرض فــي كتابــه ي المتــوفى فــي أواخــر هــذا القــرن يفنجــد الخطيــب البغــداد

  .الخاصة في جميع الدول الإسلاميةمئات من تراجم العظماء و) بغداد
لكمــال   "نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء"  ومــن مــصادر تــراجم الأدبــاء أيــضا 

ألفــه هـــ، ومعجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــوي والــذي ٥٧٧الــدين الأنبــاري المتــوفى عــام 
 مـــع عنايتـــه .هــــ٦٨١لابـــن خلكـــان المتـــوفى ســـنة  َهــــ، و وفيـــات الأعيـــان٦٢٦عـــام 

، ومـا زال معجمـه إلـى اا حقيقيـلتواريخ، مما جعل من الترجمـة فنـء وابتحقيق الأسما
عصرنا من أهـم المراجـع التاريخيـة وأنفـسها، وقـد بلـغ فـن الترجمـة ذروة ازدهـاره فـي 

ــــشاسعة، القــــرنين الثــــامن والتاســــع   ككتــــاب )١(وظهــــرت فيــــه الموســــوعات الغنيــــة ال
راجم أعـلام الأمـم الإسـلامية للصفدي، وهو موسـوعة عامـة فـي تـ) الوافي بالوفيات(

مـــن ســـائر الطبقـــات والطوائـــف منـــذ الـــصحابة إلـــى عـــصره، وقـــد ذيـــل عليهـــا مـــؤرخ 
لمنهـــل الـــصافي والمـــستوفي بعــــد ا(حاســـن بـــن تغـــري بـــردي بكتـــاب مـــصر أبـــو الم

منــذ منتــصف القــرن الــسابع إلــى عــصره؛ أي إلــى منتــصف القــرن التاســع، ) الــوافي
تصلة من معاجم الترجمة، يختص كل معجم منها ولدينا منذ القرن الثامن سلسلة م

للحــافظ بـــن حجـــر ) الـــدرر الكامنــة فـــي أعيـــان المائــة الثامنـــة(بقرنــه، وأولهـــا كتــاب 
للـسخاوي، وهـو مـن ) الضوء اللامـع فـي أعيـان القـرن التاسـع(العسقلاني؛ ثم كتاب 

  .)٢("أنفس معاجم الترجمة وأقواها من الوجهة النقدية
دبــاء عــصره، قــة مهمــة الترجمــة لأاجي ليأخــذ علــى عات ثــم يــأتي الــشهاب الخفــ

ويعيــد إلــى الأذهــان تلــك المجهــودات الــضخمة التــي أرخــت لأدبائنــا العظــام، فــألف 
 وأخرجـه فـي ثـوب جديـد وأطلـق هثـم نقحـ" ما في الرجال مـن البقايـاخبايا  الزوايا في"

                                                           

  ٤٦ .  التراجم والسير، ص) ١(
  .٢٥التراجم والسير، ص) ٢(
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ــدنيا"عليــه  لــسائرة بمناقــب الكواكــب ا(ثــم جــاء كتــاب " ريحانــة الألبــا وزهــرة الحيــاة ال
) خلاصــة الأثـر فـي أعيــان القـرن الحـادي عــشر(للغـزي، ثـم ) أعيـان المائـة العاشــرة

لأبـــي الفـــضل المـــرادي؛ ) ســـلك الـــدرر فـــي أعيـــان القـــرن الثـــاني عـــشر(للمحبـــي، ثـــم
لاستكمال ما بذله الشهاب من جهود، كما ترجم لنا الجبرتي طائفة كبيرة من أعيان 

وقد تنوعت التراجم العربية . ائل القرن الثالث عشرمصر في القرن الثاني عشر وأو
بين الإنصاف والتحامل، والطول والإيجاز، ومدى اهتمامهم بضبط الأعلام لغويا،  ُ

  .)١(وتحقيق الأنساب، وبيان المعاصرة، وأثرها في كتابة التراجم العربية
**  
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  المبحث الأول

  لعثمانيفن التراجم الأدبية في مصر في العصر ا

  :عوامل ازدهار كتابة التراجم :أولا

 تمثلـــت فـــي اتـــساع رقعـــة الدولـــة العثمانيـــة :عوامـــل سياســـية واجتماعيـــة -١
وامتــدادها إلــى ثــلاث قــارات، فــازداد عــدد الأدبــاء، واشــتدت المنافــسة بــين أقطارهــا 
المنــضوية تحــت لوائهــا، وكثــرت رحــلات الأدبــاء بينهــا كــرحلات الــشهاب الخفــاجي 

 من الأدباء والفـضلاء، وصـادق بعـضهم، اًكثيرفالتقى  والشام والأستانة، بين مصر
  . ًوترجم لهم وفاء وعرفانا، و كذلك رحلات العيدروس ومرتضى الزبيدي وغيرهما

كان السلطان سليمان بـن سـليم  يحـب  : تشجيع السلاطين والأمراء للأدباء-٢
ارس كبــرى أعظمهــا دار العلــم والعلمــاء، ويقــف عنــد الــشرع الــشريف، فقــد عمــر مــد

        .)١(وله المدارس العظيمة بمكة المشرفة، وغيرها... الحديث السليمانية
وقد ترك العثمانيون للأمراء المماليك تصريف الشئون الداخلية للبلاد مـع الـوالي 

 : مــنهم،العثمــاني، وقــد اشــتهر بعــض المماليــك بميلــه إلــى الأدب وتــشجيعه للأدبــاء
 وقــد ،)٢ (هــ الــذي أثنـى عليــه الجبرتـى كثيــرا١١٩٢ن الجلفــى تالأميـر كتخــذا رضـوا

جمع الإدكاوى مدائح الشعراء فيه، ورسائل الكتاب التي دبجت له مدحا جمعها فى  ُ
 وممـــن أكثـــروا مدحـــه مـــصطفى ،)٣(كتـــاب الفـــوائح الجنانيـــة فـــى المـــدائح الرضـــوانية

ن ظفـروا بحـظ وافـر مـن  ومـن أمـراء المماليـك الـذي،)٤(قاسم بـن عطـاء االله ، اللقيمى

                                                           

  . ١٣٩|٣ ص١٩٩٧الكواكب السائرة،  الغزي ، دارالكتب العلمية،) ١(
 .٢٥١ صـ١الجبرتى جـ)  ٢(
 . أدب١٤٨٧مخطوط بدار الكتب المصرية رقم) ٣(
 .١٨ ،٩ ، ٤ والفوائح الجنانية لوحة ٢٥٢ صـ١ى جـالجبرت) ٤(
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 .)١(هـ مدحـه الإدكـاوى١١٩٠مدائح الشعراء ورسائل الأدباء عبد الرحمن كتخذا ت 
 ،وممن شجعوا على الأدب الأمير جاويش الخربوطلى الـذي مدحـه الإدكـاوى أيـضا

ولـم ... ٕوهذا ليس جديدا فى الأدب، وانما هو امتـداد لمـا نظـم فـى الخلفـاء والأمـراء"
بـل ظـل محتفظـا بمكانتـه التـى شـغلها مـن قبـل، وهـو فـى معظمـه يندثر كما يتوهم، 

أن الأمـــراء :" وقـــد ذكـــر الجبرتـــي،)٢("جيـــد العبـــارة قـــوى الأســـلوب بعيـــد عـــن التكلـــف
الكبار مثل مـصطفى بـك وأيـوب بـك الـدفتردار وعبـد الـرازق أفنـدي سـعوا إلـى منـزل 

  .)٣("الزبيدي، وواصلوه بالهدايا الجزيلة 
م والمطارحـات الأدبيـة والمقامـات والتـراجم التـي ازدانـت انتشار مجـالس العلـ -٣

  .)٤(بالجيد المسجوع من النثر والطريف من الشعر
 المكانـــة المرموقـــة والمنزلـــة العاليـــة التـــي احتلهـــا الكتـــاب ممـــا دفعهـــم للعمـــل -٤

  .  الجاد، والتنافس من أجل الحصول على وظيفة
ًرجمة لهم إحياء لذكرهم، وتخليدا  العناية بتاريخ الأعلام، وحفظ تاريخهم بالت-٥

ُلمآثرهم، واعترافا بما قدموه خدمة لتراث هذه الأمـة، فقـد رزق كـل جيـل مـن الكتـاب 
  .من يأخذ على عاتقه تدوين تأريخ شعراء عصره وأدبائه وكتابه

َالمترجم  والمترجم له: ثانيا   :السيرة والحياة: ِ
  :رجمةومنهجه في الت) ِالمترجم(  الشهاب الخفاجى -١ 

،   هو شهاب الدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر قاضـى القـضاة المـصرى الحنفـى
وأصــله مــن ســرياقوس تــرجم ، الملقــب بالــشهاب الخفــاجى نــسبة إلــى أبيــه الخفــاجى

                                                           

 .١٨٩الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى صـ)  ١(
  . ١٩٠السابق ص ) ٢(
  . ١/١٠٨، تاريخ الجبرتي) ٣(
  .٣٢ديوان تنميق الأسفار للعيدروس لوحة ) ٤(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحمد حامد محمد حجازي ٠ د                                                     

-٥١٥-  

 وذكـر أنـه قـرأ علـى خالـه أبـى بكـر الـشنوانى )١()ريحانـة الألبـا(لنفسه فى آخر كتابـه
ارتحــل مــع والــده إلــى الحــرمين علــوم العربيــة، وأخــذ عــن غيــره مــن علمــاء عــصره، و

وتـولى بعـد ذلـك قـضاء العـسكر فـى مـصر كمــا ولاه ، الـشريفين ثـم إلـى القـسطنطينة
 وقـال عنـه )٢("السلطان مراد قضاء الروملى، ثم فى سلانيك، ثم عزل أكثر من مـرة

فرع تهدل ، أخذ الشهب السيارة المقتحم من بحر الفضل لجه وتياره: "ابن معصوم 
وأهــدى لمــشام أربــاب ... ة، وفــرد يــسلك ســيل البيــان ومهــد فجاجــهمــن ذؤابــة خفاجــ

الأدب مـن ريــاض أدبهـم أطيــب ريحانـه إلا أنــه كـان كثيــر الإعجـاب بنفــسه، ســاحبا 
 لــذلك أخــذ ابــن معــصوم عليــه إعجابــه )٣(" ذيــل الفخــر والكبريــاء علــى أبنــاء جنــسه

، والحق مع ابن معصوم: (ًقائلا" باريحانة الأل"الحلو محقق . ّبنفسه وشعره، وأيده د
فـإذا مـا تـدبرت هـذا ..."ًفكثيرا ما ذكر الشهاب شعرا لغيره ثم يقول وأحسن منه قولى

فـإذا مـا جمعـت "الشعر وجدت أنه لا يصل فى الحسن إلى درجـة مـن درجـات قـولى
 فهـو شـعر عـالم )٤()بين النصين فى قرن وجدت شعر الخفاجى متخلفـا قليـل الـرواء

  .)٥( في معظم تجاربهيغلب عليه جفاف المنطق
وعــن ، ومــن أجــل مــن أخــذت عــنهم الــشمس الرملــى: " وقــال الــشهاب عــن نفــسه

ثــم ، أحمــد العلقمــى أخــذت الأدب والــشعر، والــشيخ داود البــصير أخــذت عنــه الطــب

                                                           

ـــاة الـــدنيا، الـــشهاب الخفـــاجي، ت) ١( ـــة الألبـــا وزهـــرة الحي ـــد الفتـــاح الحلـــ.د. ريحان و، الحلبـــي عب
   .٣٤٠ : ٢/٣٢٧، م١٩٨٥

  .٥٣ ، ٥٢صـ ) العصر العثمانى( الأدب العربى ) ٢(
  .٤٢٠م صـ ١٩٩٠سلافة العصر، ابن معصوم، المكتبة المرتضوية، ) ٣(
  .)ريحانه الألبا ( ٣١ صـ ١مقدمه المحقق للريحانه جـ) ٤(
  .بدار العلوم ج القاهرة هدكتورا" ي مصر في العصر العثمانيشعر الطبيعة ف"راجع للباحث ) ٥(
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وممـــن ...ارتحلـــت إلـــى القـــسطنطينية، فـــشربت بمـــن فيهـــا مـــن الفـــضلاء والمـــصنفين
  .)١("وغيره أستاذى ابن حسنأخذت عنه الرياضيات، وقرأت عليه إقليدس 

فـى زمـن الـسلطان مـراد حتـى ) الروملـى(  ولما وصل الروم ولـى القـضاء بـبلاد 
ثــم عــزل ، ثــم أعطــى بعــدها قــضاء مــصر) ســلانيك(اشــتهر فــولاه الــسلطان قــضاء 

فكــان ســبب نفيــه إلـــى ، وتعــرض للــوزير، وســافر إلــى دمــشق وحلــب فـــالروم، عنهــا
 مـصر يؤلـف ويـصنف، وأخـذ عنـه جماعـة فاستقر فـى، وأعطى قضاء فيها، مصر

 وصـارع أهـل )٢(اشتهروا بالفضل منهم عبد القادر البغدادى والحمـوى ووالـد المحبـى
بداعاتــه شـعرا ونثـرا نبــرة إصروا عليـه كثيـرا؛ لــذا سـيطرت علـى زمانـه وحاسـديه، فانتــ

الحـــزن، فقـــد كانـــت آمالـــه أكبـــر ممـــا حظـــي بـــه فـــي دنيـــاه؛ لـــذلك نـــراه دائـــم الـــشكوى 
مر مــن رؤســاء عــصره، دائــم الثــورة علــى أوضــاع زمانــه ومــا فيــه مــن المفاســد والتــذ

التـي يتـصورها، فأظهرهــا دونمـا خـوف أو وجــل بـل كـان محركــا أساسـيا فـي كتاباتــه 
كتـــاب : الإنـــشائية، ووصـــف مجتمعـــه بأنـــه لا مكـــان فيـــه للـــشرفاء، وأشـــهر مؤلفاتـــه

وهـو كتـاب ) حوشـى القليـلشفاء الغليل فيما فى كلام العرب مـن الـدخيل والنـادر ال(
وكتـــاب ) ديـــوان الأدب فـــى ذكـــر شـــعراء العـــرب(لغـــوى مهـــم مطبـــوع، ومنهـــا كتـــاب 

وهـــو مـــسجوع احتـــوى علـــى مباحـــث تفـــسيرية ونحويـــة وأصـــولية ) طـــراز المجـــالس(
) حواشى تفسير القاضـى(و) ايا بما فى الرجال من البقاياخبايا الزو(وغيرها، ومنها 

وشرح ) (يخ المصطفىشرح كتاب الشفا فى تار(و)ىعناية القاض(وهى التى سماها 
وهـــــى ) ريحانـــــة الألبـــــا وزهـــــرة الحيـــــاة الـــــدنيا(و) درة الغـــــواص فـــــى أوهـــــام الخـــــواص

) الرحلـــة(و) الـــسوانح(و) حاشـــية شـــرح الفـــرائض(و) الرســـائل الأربعـــون(مطبوعـــة، و
                                                           

  .٢٥ من مقدمة التحقيق ص١ريحانة الألبا جـ)  ١(
. محمد عبد المنعم خفاجي، ط. الحياة الأدبية فى مصر فى العصر المملوكى والعثمانى، د) ٢(

  .٢٤٢ م، ص١٩٨٤مكتبة الكليات الأزهرية،
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ولـــه عـــدة مقامـــات ) ريحانـــة النـــار(و)حديقـــة الـــسحر(و) حواشـــى الرضـــا والجـــامى(و
أخـــذ عنـــه البغـــدادى، وأحمـــد الحـــوفى وغيرهمـــا ت ، وال مقامـــات الحريـــرىعلـــى منـــ
وأحد أفراد الدنيا المجمع علـى تفوقـه ، صاحب التصانيف السائرة" وهو )١("هـ١٠٦٩

مــع لطــف ...ونيــر أفــق النثــر والــنظم، وبراعتــه، وكــان فــى عــصره بــدر ســماء العلــم
عم خفـاجى وعلـق علـى شـعره محمـد عبـد المـن.  وترجم له د)٢ (الطبع والنكتة والنادرة

فـشعره كثيــر قــوى الأسـلوب واضــح المعنــى كثيـر ألــوان الخيــال، ): "فــى مبالغــة(قـائلا
ولا شــك أنــه زعــيم الــشعر والــشعراء فــى القــرن الحــادى ، يــنم عــن ثقافتــه وشخــصيته

  .)٣(" عشر
  ):مصدر الترجمة" (ريحانة الألبا"منهج الشهاب في كتابه 

يـه الأحبـاب ممـن لأنـي ذكـرت ف: "هذا الاسـم قـائلاّعلل الشهاب تسميته الكتاب ب
ستنــشق بــالآذان طيــب عطــره، ومــن هــو مفقــود، فبالثنــاء عليــه أهــو موجــود، فكــأني 

الزوايــا فيمــا فــي الرجــال مــن "فهــذه ذخــائر مــن ... والــدعاء كــأني أهــدي لــه ريحانــا
فلــذا ... تــنفس الــدهر بهــا عــن نفحــة عنبريــة، وهبــت بهــا أنفاســه النديــة نديــة" البقايــا

 صـلى االله عليـه -لأنها يشبه بها المحبوب، وقـد قـال النبـي... سميتها ريحانة الألبا
  .)٤("هما ريحانتاي: " عن الحسن والحسين-وسلم

  : أقسام الكتاب 
الأول فـي محاسـن أهـل الـشام ونواحيهـا، : قسم الشهاب الكتاب إلى أربعـة أقـسام

ل نفيه إلى مصر وهم ثلاثة  فيمن عرفهم وسمع عنهم قبالأول: فصولوقسمه عدة 

                                                           

 .٥٣ص ) العصر العثمانى ( الأدب العربى )١(
  .٣٣٢  ص١ جـ خلاصة ألأثر)٢(
  .١٤٨الحياة الأدبية فى مصر فى العصر المملوكى والعثمانى ص) ٣(
 .١١|١ه مقدمة ريحانة الألبا ١٣٩٣ دار الفكر.  ط٨٥|٢مسند أحمد ) ٤(
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وثلاثــون رجــلا ، والثــاني فــيمن لقيــه بالــشام فــي رحلتــه إلــى مــصر راجعــا مــن الــروم 
وفيــه خمــسة رجــال، والثالــث فــيمن لقيــه فــي أثنــاء رحلتــه إلــى حلــب فــي طريقــه إلــى 
مــصر وفيــه أيــضا خمــسة رجــال، وقــد دون كثيــرا مــن أشــعارهم لمــا لــه مــن علاقــة 

بعــدما أحــسنوا اســتقباله عنـــدما مــر بالــشام إلــى منفـــاه، صــداقة، ومــودة ربطــتهم بـــه 
بالإضــافة إلــى جــودة قــصائد شــعراء الــشام، فــأورد مطــولات  للــصالحي وابــن منجــك  

  . والطالوي تعد من عيون الشعر العربي
ويـــضم أحـــد عـــشر ،  فـــي محاســـن العـــصريين مـــن أهـــل المغـــرب:القـــسم الثـــاني

حـد أخـصها بقـسم، واشـتملت علـى رجلا، ثم ذكـر بعـده مكـة ومـن بحماهـا دون أن ي
وعــشرين رجــلا، وكــان الأجــدر بــه أن يخــصها بجــزء مــستقل، ثــم ذكــر أربعــة رجــال 

  .فضلاء اليمن
  فـي مـصر وأحوالهـا وسـبب العـودة لرسـومها وأطلالهـا، وهـو مـن :القسم الثالـث

ًحــد وســبعين رجــلا ابتــداء مــن محمــد بــن يــس بــر الأقــسام عــددا فقــد تــرجم فيــه لأأك
 ًنتهاء بأبي المواهب البكري، والملاحظ في بعض تراجمه في هذا القـسمالمنوفي، وا

 كمـــا يقـــول فـــي ترجمتـــه  أقـــل إيـــرادا لـــشعر بعـــض شـــعرائه، وأحيانـــا يعلـــل ذلـــكلأنـــه
 تجاوز عن رقة النسيب إلى كثرة التجنيس والحوشي الغريب لذا لم أثبت  ":للبليني 

  . ")١(من شعره إلا القليل
 نجــده يــسف إســفافا ْ أنرجمتــه لــبعض شــعراء مــصرويؤخــذ علــى الــشهاب عنــد ت

شــديدا، ومثــال ذلــك ترجمتــه لعبــد الواحــد الرشــيدي، وفــي ترجمتــه لرمــضان الهــوي، 
طلاق هذه الشتائم لم يكن لها مبرر إللعلاقة الشخصية دورها في ذلك، ووربما كان 

  . )٢(إلا أن يكون بينه وبين المترجم له بعض الأحقاد
                                                           

 .١٣٨|٢الريحانة ) ١(
  .١٥٣شهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه، ص ) ٢(
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 الــروم ومــا اتفــق لــه فيهــا، وذكــر مــن لقيــه مــن رؤســائها  فــي ذكــر:القــسم الرابــع
وعلمائها وبقية دهمائها، وترجم فيه لخمسة مـن رجالهـا فقـط، ثـم عقـد بابـا فـي آخـر 
الكتــاب عــن أحــوال الــروم، وانقــراض علمائهــا، ونــشر الظلــم والعــدوان بــين أمرائهــا، 

ـــة عـــن نفـــسه، و ـــه ويـــرى عبـــد االله الزهرانـــي أن الـــشهاب قـــد أعطـــى صـــورة حي نظرت
لبعض معاصريه، فهو يهاجم علماء الروم، ويعيب علـيهم جهلهـم، فكأنـه يقـول مـن 

ــم لهــم، ومــع ذلــك مكنــوا مــن وظــائف الدولــة العليــا، إ  :طــرف خفــي ن هــؤلاء لا عل
 )١("بينمــا هــو فــي غــزارة علمــه وأصــالة نــسبه لــم يعــط مثلمــا أعطــي القــضاة الجهلــة

 فاســتل ســيفه هاجيــا؛ )حــي بــن زكريــاي(ويــورد فــي هــذا القــسم مقامتــه فــي ذم مفتيهــا
، ثم عقـد لينتقم لنفسه من مفتي الدولة العثمانية دون ذكر اسمه، وينتقده نقدا لاذعا

فــــصلا عــــن أمــــراء الدولــــة وحكامهــــا، وفــــصلا عــــن بيــــان حالــــه وشــــيوخه ومؤلفاتــــه 
ومقاماتـــه، وخـــتم الكتـــاب بفوائـــد عديـــدة كـــاختلاف وجـــوه القـــراءات وطبقـــات البلغـــاء 

شعراء، ومعــارف عديــدة مــن تفــسير وحــديث ولغــة ونحــو وصــرف، ممــا وطبقــات الــ
  .يجعل الكتاب  يشبه موسوعة شاملة لا مجرد كتاب تراجم

  :ملاحظات على الكتاب
 أنـــه لـــم يتـــرجم لـــشعراء العـــراق ذلـــك القطـــر ذي التـــاريخ العريـــق فـــي الـــشعر -١

لـــسياسية خاصـــة، والأدب عامـــة، وقـــد أرجـــع عبـــد االله الزهرانـــي ذلـــك إلـــى الناحيـــة ا
فمن المعلوم أن الأقطار التي تحدث عنها الشهاب في الريحانـة تخـضع "والمذهبية 

للدولــة العثمانيــة، وهــى دولــة ســنية، بينمــا العــراق خاضــغ لــسيطرة الدولــة الــصفوية، 
وهـــي دولـــة شـــيعية المـــذهب، وكـــان بـــين الـــدولتين عـــداوة شـــديدة، وصـــلت إلـــى حـــد 

 الدولــة العثمانيــة ، بينمــا المحبــي وابــن الــصدام المــسلح، والــشهاب مــن كبــار قــضاة
معـــصوم القريبـــي العهـــد مـــن الـــشهاب واللـــذان ترجمـــا لـــشعراء العـــراق لـــم يكونـــا فـــي 

                                                           

 .١٥٤شهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه، ص ) ١(
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وهذا لا يقلـل مـن ) ١("مناصب رسمية، وفي فترتيهما كان بين الدولتين سلام لاحرب
  .كتاب الشهاب، ومحتوياته المهمة، وفوائده الجمة

 ؛ لا مبتــدعا-ي وابــن بـسام والعمـاد الأصـفهاني للثعـالب- كـان الـشهاب متبعـا-٢
 -  أو ماكانوا قريبي العهد منهم-نهم جميعا مقتصرون على شعراء عصرهم إحيث 

لمــــا بيــــنهم مــــن صــــلات صــــداقة أو أســــتاذية، مــــع تــــرتيبهم علــــى حــــسب أقــــاليمهم، 
ًفترجموا لهم وفاء بحق الـصداقة، ولـم يخـرج الـشهاب عـن هـذا المـنهج إلا قلـيلا فـي 

عــرض فيــه للأقــدمين علــى اخــتلاف " ءطبقــات الــشعرا" الكتــاب تحــت عنــوان نهايــة
  .طبقاتهم بلغت خمسين صفحة تقريبا من كتابه الضخم

وهــذا الاتبــاع يــدل علــى أن الــشهاب اهــتم بتــراث مــن ســبقه، واســتفاد منــه وســار 
على منواله، فخدم عصره، وحفظ تراثه من الضياع، فقد تـابع الـشهاب سـابقيه، فلـم 

ب يتيمــة الــدهر والخريــدة وريحانــة الألبــا كتــب تــراجم بــالمعنى الــدقيق؛ لأن تكــن كتــ
  .)٢ (والتي لولاها لضاعت واندثرت... المادة الأدبية كانت تهمهم جميعا 

ثم إنه نهج في كتبه منهجا فنيا خالصا، فنسج ورصع، وطـابق وقابـل إلـى غيـر 
ه بالـشعراء، وذكـر أخبــارهم ذلـك مـن الألـوان البديعيـة التــي أغـرم بهـا فـي ثنايــا تعريفـ

ا يـدل علـى المقـدرة اللغويـة الـضخمة، فقـد أورد الـشهاب تعقيبـات نقديـة م... مونقده
كالثعـــالبي وابـــن بـــسام والعمـــاد إلا أنـــه أكثـــرهم إســـهابا، ويعتنـــي مـــثلهم بـــذكر شـــعره 

  .وحياته، ومناصبه وصلاته بالعلماء، ورحلاته وشيوخه
دب والـــشعر منـــذ العـــصر الجـــاهلي إلـــى وهـــؤلاء الأدبـــاء يتنقلـــون فـــي ريـــاض الأ

عــصورهم، ويعرضــونها فــي معــرض المقابلــة، أو مــن بــاب الــشيء بالــشيء يــذكر، 
 بالشعر المختلف لشعراء مختلفين في موضوع متشابه أو - مثلهم–ويأتي الشهاب 

                                                           

 .١٤٣السابق، ص ) ١(
 .١٥٥ص  سابقال) ٢(
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وٕاذا : "متقارب، ويستحضر في هذه الاستطرادات حافظته القوية، كما قال ابن بسام
ن أو وقفــت علــى لفــظ مستحــسن ذكــرت مــن ســبق إليــه، وأشــرت ظفــرت بمعنــى حــس

إلــى مــن نقــص عنــه أو زاد عليــه، ولــست أقــول أخــذ هــذا مــن ذاك قــولا مطلقــا، فقــد 
  .)١(تتوارد الخواطر، ويقع الحافر على الحافر، إذ الشعر ميدان والشعراء فرسان

  ):َالمترجم له ()٢( نور الدين العسيلى-٢
هــ ٩٩٤متوفى سنة  العسيلى الشافعى المصرى ال هو نور الدين على بن محمد

فــى الحــق أن العــسيلى كــان شــاعرا بارعــا، وشــعره : "شــوقى ضــيف قــائلا .وصــفه د 
 مدرسـة - تلميـذ الأصـيلي-يوسـف المغربـي ل رقة ويمثل مع تلميذه الأصيلى ويسي

  :ُقال عنه الشهاب الخفاجي) ٣"(فى الغزل تمتاز برقة الحس ورهافة الشعور
  : لترجمة في  نص ا

ِنــــور حدقــــة الزمــــان ونــــور حديقــــة الحــــسن والإحــــسان، وكحــــل عيــــون الفــــضلاء  ِ ِ ُِ َِ ِ ُِ ُ َ َُ ْ ْ َ ُُ َ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ
ْوالأعيــان ْوانــسان عــين الظــرف، وعــارض وجنــات اللطــف. َ ِ َ ُ ََ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ِلــة وفــود الفــضلاءِْوقب. ٕ ُ ِ ُ ،

ٌوفاكهة َ ِ َ تتنقل بحديثه الندماءَ ُ َِ ِ ِ ِ ُ  ََ .  
ِأَلفاظه ريحانة ا َ َْ َُ َوشمامة الطرب، َلأدبُ ُ َ  َ َ.  

ِِوكــان فــي عنفــوان عمــره ِْ ُ ُُ ْ ِ َ ِيقطــف بالجــامع الأزهــر مــن ريــاض العلــم غــض زهــره، َ ِ ِْ َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َْ  .
َفي ربوة ذات قرار، وجنة تجري من تحتها الأنهار ََْ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ َ َ َ ٍ َ.  

حتى عبقت من شمائله نسمات الند ُ ََ ِ ِِ َِ ْ َ ِ َ َوقطرت من سلس، َ َ ِ ْ َّ ْبيل أَوصافه مياه المجدَ َ ُ ِ ِ ِ َ ِ .  
ِومـــا زال يـــشتري متـــاع الحيـــاة بجـــوهر عمـــره النفـــيس ِِ ِ ُِ َ َ ََ ْ َِ َ َْ ِمعتكفـــا فـــي حـــرم التـــأليف ، َ ِ ِ ِِ َ َ ً ُ

ِوالتدريس ْ .  
                                                           

  .١٥٦،ص شهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه) ١(
 .١١١ ، خبايا الزوايا ص٤٣٤/ ٨ شذرات الذهب )٢(
 .٢٩٦ص ) مصر ( عصر الدول والامارات ) ٣(
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ُحتى جذبه ساعد  ِ َ ُ َ َ ََإلى مخالطة دهماء الأمصار، الافتقار َ ِ َِ ُْ َ َ َ َ.  
ْفاندرج في مقولة الكيف َ َ ُ َ َ ِ ُوحاكت ذاته، ْ َ ْ َ ْ بالنحول صيف الطيفَ ْ َ َ ِ .  

ِحتى قاسى الأمرين ْ  َ َ َ َ َ ِالفقر والهرم، وهما أَسوأُ الفضيحتين: َ َْ َ ِ َ َْ ُ َ ِ َ المعصية والندم:ْ  ِ ِ َ .  
ُوما كل إفضــــــــال وان جل قدره   يخف على ظهر المرؤة حمله َ َ َ َُ َْ َِ ُ َِ ْ َ  ِ ُ ُ ْ َ  ٍ ْ ٕ ْ ُ  

َوما أكثر من تلقى يســــرك   ُ َ َ َْ َ َُ ُقوله   ولكن قليل من يســـــــــــــرك فعلهْ َ ُُ ُْ ِ َِ  ُ َ ٌْ َ َْ  
ُوقد كان حسن الظن بعض مذاهبي  فأدبني هذا الزمــــــان وأَهله َ َ َ ُُ ْ ُ ُ ََ َِ  َ َِ َ ِ  ْ َ ْ  

َفلما يئس من الدهر والكرم، وحط رحل أَمله عند الأستاذ البكري في أَجل حرم َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ  ِ َ ْ َ  َ.  
ـــه حـــاديِوصـــ ِيته لركـــاب أَمل ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ ـــه هـــادي، ُ ـــم الخطـــوب ل ـــه فـــي ظل ِونـــور غرت َِ ُ َ َِ ُ ُُ ُِ ِ  ُ َففـــتح .ُ َ َ َ

ِعادي ِ الكنوز برقة أسمائه)١(َ َِ  ِ ِومندل ذكره وعطر آلائه، ُ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ .  
َفحل منه محل النوم بين الأحداق والمدام من الأقداح ْ ِ ِِ ُ ْ َِ ْ َْ َ ِ   َ ُ َ ُوتوجه وجه أَ، َ َْ  َمله بعـد مـا ََ ِ ِ

َأَحرم من الرجاء  إلى كعبة المجد والسماح َِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ َ َ  .  
َوله به وله المحب بالحبيب َ َ ِ ُ َ ََ ِونظرت إليه عيون أمانيه نظر المريض للطبيب، َِ َ َََ ََ َِ ُِ ْ.  

ِفقابله الدهر بوجه طليق ٍَ ْ ِ ُ ْ ُ ََ َواهتـز فـي روض كرمـه غـصنه الوريـق، َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ِ ْ َفكانـت غـر. َ ُ َ رُ َ
ِتحت طراز حلله واحسانه، ِأَزمانه ِ ِ َِ ْ َٕ َ ُ ِ .  

ِعقودا في طلا الأيام تحلى     وطرزا فوق أَكمام الليالي          َ َ ُِ َِ َ ً ًَ َْ ََ ْ َ َ َ ُ  
ِحتى تم عليه الكمال تميم ثغر النور بلسان النسيم ِ ِْ َ َ ُ َ َونثر كف الدهر حسدا عقد ، َ ًْ ِ َ َ ِ ْ  َ ََ َ

ِذلك الاجتماع النظيم ِِ َ َ .  
َأطفأَ صرصر الموت أَنوارهفَ ُِ ِ ِْ َ َومحـى عينـه ومـا قـدر أن يمحـو آثـاره، ْ َُ َ َ َْ َ َ َ ْ ٌْولـه شـعر .  َ ِ ُ َ
ِونثر فائق، ِرائق ٌْ ُومنه قوله،  َ َ ِ :  

ْهل ِالحمـى من بدورب َ ُ ِ ُالتم إمكان َِ َ ِأم فى خلال بيوت الحى  غزلان ُ ِ ِ ِ َ ِ ْ  
َأَم الغوانـى تهادت وهى ســـافرة   ِْ َِ َ ْ ْ َ ََ ُ أَم الشموس أقلتهــن  أَغصـــــــــــانَ َ ُْ  ُ ْْ َ ُ  

                                                           

 .ما كان منها من عهد عاد: عادي) ١(
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ُسقى الحمى ولياليه التى سـلفت  من أَدمعى ومن  الوسمى هتان  َ  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َْ َ ََ َ َ  
ٍحيث الرقيب عم والصـد ذو صمم ٍَ َ ُ  َ ُ ِ ُوالحب ذو كرم والوقت إمكان  ُ َ َْ ُ ْ ٍ َ  ِ  

ِوحيث ترفل في برد الشـباب إلى تيك الق ِ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ُ ُباب وغصن العيش ريانَُ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ  
ُيا صاح إن لم تمت من بعدها أَسفا فإن عيشك بعد اليوم خســران ْ ُْ َ ِْ َ َ ْ َ َ ً َ ََ ِْ ُ َ ْ َ ِ  
ُلي في الديار سقاها المزن صيبه   غزال حسـن بديع الخلق فنان  ُَ ِ ْ ُ َ َُ َُ ُ ُ ٍَ ِْ ُ  َ َْ َ َ ِ ِ  

ِياربرب الحسن قد  بالغت فى تلفـي ِ َِ ََ َ ْْ َْ ُ ََ ِ ْ َ ُأما لهجـرك يالمياء هجـران     َ َ َْ ِْ ِ ُِ َ ْ َ ِ َ  
ُهلا نظرت إلى مضناك راحمة   فكان يشفع منك الحسن إحسـان ََ ْ َ ْ َِ ِ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َ َ ً َ َْ  َ  
ُولائم  ظل  يبديِ لي نصيحــته     لو لم تمـــــــج أُجاج اللــــوم آذان ِ ْ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ  َ ٍ ََ  

ُوكان ظاهـــره عــــــــ ُ ُ ِ َ َ ُـنوان باطــنه     والوجــــــــه للقلب فيما قيل عـــنوانَ َْ ُْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ْ َ  
  :ومنها

ُإني امرؤ ما حييت الدهر أمدحكم   لعل جائزتي عفــــــو وغفــــران ٌَ ٌ ْ َْ ُْ َ ََ َ ُ َِ ِِ ِ  َ ُ ْ ْ ُ ِِ َ   
َحسنت ظني ُ ْ  ُ ومدحي فيكم َ ُ ِ ِِ ْ َعسفََ ِى يقال إنَ ُ َ َ على الحالين حيُ َ َِ َْ ُسانَ )١(  

  :ومن مقطعاته قوله
ِكأَن الخال في شفة الذيِ قد   كساني الشيب قبل أَوان شيبي ِِ ْ ْ َْ َِ َ َ ََ ََ ِ َِ َ َْ َ َ   

ِ       قطاة أُفردت من بين سرب    تروم الورد من ماء العـــــــــــذيب ٍْ َْ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ِْ ُ َُ ِ َِ ْ ْ ٌ َ َ  
  :        وقوله

َ    كل فعال الحب محمود ُ َْ  ِ ِِ َ ْة   وان تجــــــــافى أو تجـــــــــنى وتاهُ َ َ ََ  َ َْ َ ْ ٕ ٌ  
ْ          فوصله قطع لداء الأسى   وهجره قطع لقول الوشــــــــــــــــــاة َ ُ ِ ْ َ ِ ِ ٌِ ٌْ َْ َ َُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ  

      :وقوله
َدبت لـــــــه ذؤابــــــ َُ ُ َ ْ َ  كحية من خلفه  ٌـة ِ ِ ِ ٍْ َ  َ َ  

ِِتحمي ضعيف خصره   ْ َ َ ِ َِ ِن خارجي ردفهمِ  َ ِ ْ ِ  ِ َ  
                                                           

  .١٩٩ السابق ص )١(
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  :وقوله
ِكأن الذيِ أَهوى على نفسه جنى    فمال على تلك المحاسن  بالفتك ِِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ ََ ََ َِ َ َْ َ َ ْ  َ  

ِفأَغرق خديه بمــــــــــــاء جمـــاله    وأَوقع في الظلمـاء ناظره  التركي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِِ َ َْ َ ْ َ َْ َ ََ ِ  َ َ َ ْ  
ًوأَلقى بنار الخــد خـالا  َ  ِ ِ َ ِ كأَنه   من المسك مطبوع فناديت يامسكيَ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُُ ْ ََ ٌ ْ َ  َ  

ِوماجفنه يبكي عليه من الضنى وهاخصره من ثقل أَردافه  يشكي ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َْ ِ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ  
      :وقوله

ُصحيفة الخد التي   للحسن فيها سور َ ُ َِ ْ ُ ِ َ  
ُمذ ح ْ َشيت  بعارض  لم يبقُ َْْ َْ َ ٍ ِ َ ِ ُ فيها نظرِ ََ َ ِ  

  :  وفي معناه قول ابن النبيه. جيهوفيه توجيه و
ِكأَن هذا العذار حاشية   خرجها كاتب نسيانه ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ ٌ َ َ َ  َ  

ِومما قلت من الرباعيات ُ ُ:  
ِغصن غض له المعاني تمر   يجني فيظل دائما يعــــــــــــتذر ِ ِْ َ َ َ ًُ ُ َ َ ْ ٌ َ  ُ  

  فيها نظروا  صقلت وة         لم ألق شبيه وجهه في أحد    إلا المرآ
    :وقوله

ِوفاعل يتركني عامــــــــــدا   وهو لرقي في الهــــوى مالكي ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َُ ٍ  
ِأَقول للناس ألا فاعجبوا  من صنع هذا الفاعل التاركي ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ِ ُ  

ُبلغة أهل مصر خادم البناء، ويقال : ُالفاعل  ُ ِ ُِ َ ًالفاعل التارك عندهم كناية عـن : ِ َ ُ ُِ
    : وله.  ُه إيهام الظاهرِالقبائح، ففي

ِبكفك طوفــان تروي به الورى    وعهــــدي بالطوفان يأتي بتنكيد ِ ِ ِِ  ْ َ َ َ ّ ٌ َ ّ  
ِ      ولا غرو أن أرست بنا سفن الرجا   ببابك يا مولى النوال على الجودي ُ َِ  َ َ َ ِ ِِ ُ ُ َْ َْ ْْ َ َ  

  :وله في عبد اسمه فرج
ُ       إني ابتليت بزنجي قبائحــه  ُ ِ ِ ِ ُ ِ    ليست تعد على ما فيه من عوجُ َ ِ ِ َ  َ ُ ْ  
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ِ       كل الأمور إذا ضاقت لها فرج   إلا أموري إذا ضاقت فمن فرج َ ََ َِ ْ ِْ ُِ ٌ   
ُيا بحـــــــــــــر جـــــــــــــود نوال    نداه للناس مطمـــــع    :وله َ َْ ِ ُ َ َ ِ ِ ُ َ ْ  

َلا تخش في الدهر سوءا    إن انحــــــــــــد ِْ  ً ُ ِ َ ْ ْارك يقلعَ َْ َ َ َ  
ِوفيـه توريــة علــى متعـارف أهــل مــصر، يعرفهـا مــن لــه خبـرة باللــسان ٌ ِ ُِ َ َِ ُ ولــه فــي .   ٌ

ٍدولاب  ُ :  
ــــــــــــــحيرا ًودولاب مـــــــــــــررت بـــــــــــــه ســـــــــ ْ َُ ُ ِ ِ ْ َ ٍ َيـــــــــــــئن ك        ُ ُ ِ ِأَنـــــــــــــةَ الـــــــــــــصــــــب المـــــــــــــروع ِ ُ َ ِ   

ُغدت أضلاعه تنعد ســـــقما       ويفنى جسمه ُ ُ َُ ًْ ِ ِ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ََ ِ صب الدموعْ ُ  َ  
ِيدور كمن أضل الإلف مـنه      وذاق تشتت الشمل الجميع َ ُ َِ ْ  ُ ُ ََ َ ْ َِ ِ ْ َ ُ  
ِفقلت لـــــــه فديتك من كئيب        كساه الهم أثواب  الخشوع ُ َ ْ َ ُ َ َِ َ ُ ْ َُ َ  
ِعلا م أراك تبكي كــل وقـــت       وتهتف في المنازل والربوع  ِ َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ُ ْ َ َ  

َفقد قر ِبت لـي حزنا بعـــــيــدا       ونحاني نواحـك عن هجوعـيْ ُ ُُ ْ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ً ً ْ  
ِفقال أما علمـت بأن مثلـي        خليق بالصـــــــــــبابة والولـــــــوع ِ ِ ِ ٌِ َ ْ  َ ْ َ َ  
ِفإنى كنت في روض رفيعـا      أبيت من الأزاهر في جموع ِ ِ ِ ِِ ُ ًُ ِ ٍ ْ ْ ُ   

ُولي في المنتمى أعراق  ْ َ َُ ِ ِصدق   أصول أنجـــــــــبت أزكـى فروعِ ُ َ ْ َ ٌ ٍ ْ ِ  
ِإذا ما الورد قابلني وحــــــــيا        تضــــــــــــرج وجنتاه بالنجـــــــــــيع ِ  ُ َ َ ْ ِ َ ََ  ِ َ ُ ْ َ  
ِويصفر البهـــار لدي خوفـــا       كصفرة عاشـق صب  مروع َ ْ َ ٍُ ِ ْ ًَ َ  ّ ُ َ َ ْ  

ْوان قصدت بنو الآداب رب َُ ِ َ ْ َ ْ ِعي   أجود من النثار على الجـميعٕ ِ ِ َِ ِ  ُ ُ  
ِفقيضني الشــــقاء إلى غبي       شديد البطش  جبار  قــطوع ُ َ ٍ  َ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ ُ  َ  
ِفألقاني على رأســي صريعا       وأنت مشـــــاهد حال الصــريع َ ٌ ِ ِ ُِ َ ً َِ ْ َ ْ  

ِوقطع لطف أوصــالي بعنف وصار يدق عظمي فى ِ ٍ ِْ َْ َ ُ ْ ََ ُ َ ْ ُ  ضلوعى ِ ُ ُ  
ِفصرت أرى الذي قد كان دوني   أناف  وصــار ذا شأو رفيع  ٍ ْ َ ََ ُِ َ ْ ِ ُِ ْ  

ًى قلبي أدور عنلَعَ َ ُ ُ ِ َوأبكــــــي        عليه أسى اَ ِ ِ ِ كمـــقلات هلوع ْ ُ ٍ ِْ  
ِفكيف أُلام إن أدمـنت نوحـي    وجدت بمدمع الطرف الهموع  ُِ َ َ ْ ََ ِ َِْ ْ ُْ َ ُُ ْ َْ ُ  
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َوحالى ناصح أبناء ٌ ِ ِ ِ جنســي      فلا تعتد بالجـــــذع المــــنيع َ َِ ْ ِ ِَ َْ ِ ْ  
ِفإن الدهر كالصــــياد  كيدا    وأسـباب القضا شرك الوقوع ُ ُ ُ َ ََ َ َُ ْ ً ْ َ ِ  )١(    

ُلفظــة معربــة، ولهــا معــان منهــا الــساقية، وهــو المــراد: ُوالــدولاب  ِ ٍ  ِوللــشعراء فيــه . ٌ
ِمعان كثيرة، من بديعها قول الأمير ٍُ ِ َ مجير الدين بن تميم رحمه االله تعالىٌ َ ُ َُ ٍ ِ ِ ِ:  

ِودولاب روض كان من قبل أَغصنا  تميس فلما فرقتهـا يد الدهـر ْ ُ َُ َْ َ  ُ َُ ً ُ ِ َ ٍ ْ ُ  
ِتذكــــــــــــر عهــــدا بالرياض فكلــــه عيون على أيام عهد الصبا تجريِ َ َ ِ ِ ٌ  ِ ً ْ َ َ   

ًوله مضمنا  ُ:  
ُذا حمل الشيخ الكبير إ ُ َ َ ََ  فقد رحلت عنه اللذاذة والهوى ــا  ًله عصَ َُ ْ َ َ ْ َ  

َُوعممه الدهــــــــــــر اللئيم عمامـــــــة    ثلاثة ألوان بها تكســــــــف القوى  ُ َ ْ ٍ ْ ُ ًَ َ َ َ َِ ُِ ُ ُ   
ٍوجاءت له الأحزان من كل جانب    ُ ْ ُ َوأَلقت عصاها واستقر بها النوى(ْ  َ َ َ َ ْ َ(  

والمصراع الأخير مضم ُ ُ ُ ِن من قصيدة معفر البارقي وقال قبلهِ ّ ُ ِ ِ َ ٌ)٢(  
ُتهيبك الأسفار من خشية الردى   وكم قد رأينا من ردى لا يسافر  َ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َْ ْ ْ َ  َ  

َوألقت عصاها واستقر بها النوى( َ ِ َ ََ َ َ ُِكما قر عينا بالإياب المسـافر)  ْ ُ َِ ً ْ َ َ َ  
ِوالقــاء العــصا تجعلــه العــرب كنايــة عــن الإقامــة،  ً ُُ َ ُ ِوقــد يحمــل عبــارة عــن الظفــر ٕ َ َ ُ

والمسرة َ ِولقد أجاد البخارزي في قوله". َ ِ ُ َ:  
َحمل العصــــــــــــا للمبتلى    بالشــــــيب عنوان البلى َِ ُ ُ َِ ْ َْ َ ُ ََ َ َ  
َِوصف المســــــــــــــافر أنه    أَلقى العصـــــا كي ينزلا ْ ََ ُْ َ َ َ َ  ُ ِ ُِ ُ  

َفعلى القياس سبيل من    ح َ ُ َ َِ ِ َمل العصا أن يرحلاَ َ َْ ْ َ َ َ َ  
ِِولعمرة بن أبي جبلة الدمشقي وينسب لغيره ِْ َْ َُ ُ ََ َ ِ ْ:  

ِ ولي عصا من جريد النخل أحملها فما أُقدم في نقل الخطا  قدمي   ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ َِ ُْ  ُِ ْ َ ًَ ِ َ  
ِولي مآرب أُخرى أن أَهش بهــا  على ثمانين عاما لا على غنمي ِ َِ َ َ ََ َُ ً َ َ َ َِ  ْ ْ ِ َ  

                                                           

 .٢٠٢ صـ٢ريحانة الألبا جـ) ١(
  .أي البيت الذي قبل التضمين) ٢(
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ِكأنن ُوسَي قَ ِ رام وهي  لي  وتر  أَرمي عليها بريد الشيب والهرمْ ََ َ َِ ْ َ ِ َ ِ ٌَ َ ِ َ ْ ٍ  
ِولأبي العلاء المعري َ َ ِ:  

ُ   رميح أَبي سعد حملت وقد أرى    واني بلدن السنهري لرامح َ ُِ ٍ ِ َِ َ ُْ  ْ َِْ ِ ٕ ُ ْْ ْ َ َ  
ْأبو سعد كنية الهرم، ورميح أبي سعد  ُْ ْ َ ُ ََ ُ ُ َِعصا الشيخ الهرم : َ ِ  

ِ صــدر الأفاضــل وقــال ٍ بــن عــاد ِهــو أبــو ســعد): ِالقاســم بــن الحــسين الخــوارزمي(ُ َ ِ
ُوكان من الم َوهو أَول من اتكأَ على عصا، عمرينَ َ َ َ  ْ ُ .  

ّوقال بعض المعمرين َ ُ ُ َ:  
ِ أعار أبو زيد يمين ِ ٍَ ُِ سلاحه    وبعض سلاح الدهر للمرء كالمىَ َ ِ ِ ِ ُ َ ُ َْ َ  

ُكنية الدهر، ويقال: وأبو زيد  ُ ِ َأبو سـعد أيـضا، وسـلاحه العـصا التـي يتوكـأ : ُ له ُ ُ ِ ٍ
َوقيل . ُعليا الشيخ ََإنه كنية الهرم : ِ ُ ُ ُ .  

ُ ذو الإصبع العدواني الموقال ِ ُ عمرِ َ:  
ً   أما تري شكتي رميح أبي سعــــــــــ   ـــــد فقد أحمل السلاح معا ََ ُُ ِ ٍ ِ ِْ ِْ َ َُ  َ  

ِوفي شرح أبيات الكتاب  ِم بـن لقمـٍأبو سـعد لقـي: ِ َان وكـانُ َ كبـر حتـى مـشى علـى ِ َ َ ُ َ
َالعصا ُوقال الجاحظ.  َ ُرميحه: َ َ ْ َ َعصاه، ولذا صغرت، ُ ُ َِ َوقلت أنا. ُ ُ ُ:       

ُرميح أبي ســـعد إذا حملت يد   وفي السن طعن ليس عنه يحول       ُ َ ُ َ َ َُ ٌَ ْْ َْ  ٌ ْ َ ٍَ َ ُ  
َ حارب الأيام في حومة الفنا   ومـن نازْفقد َ ََْ ِ َ َ ََ ُل الأيام فهــــــــــــــــــو قتيلَ ََ  

َإذا حمل العصا شيخ فأَمسى    : ُوقلت َ َْ ٌ ْ َ َ َ َ ولا يكفيه رجلان اثنَ ْْ ِ َِ ِْ ِ   ِانتََ
ِ             فســــــــوف يريدها حتى تراها    وقد تمت ثلاثتها ثمان َ َ َُ َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ  

َكناية عن الموت، فإن تابوته يرفع بأربعة رج ُ ُ ُِ ُِ َْ َ    .الِ
َومما قيل فيها ِ:      

ُ   قوس الدهر قامتي   فاتخذت العصا وتر          َُ َ َ َ َُ ْ  ِ َ َ َ  
ِوقال أسامة بن منقذ ُ ُ:    

         جفاني الدهـــــــــــــر وأَد  ُ ِ ْبتني الليالي والســير)  م(َ َ َ ِ ِْ  
َ         فسرت كالقوس ومن    عصـــــــــــاي للقوس وت َ ِ ِْ َْ َ َ ِ َ ُ ْ ِ   رَْ
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ِأُهدج في مشيي          ْ َ ُ  ْ وفي    خطوي فتور وقصـــــــرَ َ ِ ٌ ُُ ِ ْ َ  
  :ِوقال الشربيني 

ِلما تقوس مني الظهر من كبر وابيض ما كان مسـودا من الشعر      ٍَ َ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َ  َ ُْ َ  ََّ   
َجع َِلت أمشي كأَني نصف دائرة  لاحت على الأرض أو قوس بلا وترَ َ ِ ٌ ْ َ ِ َ ْ َ ٍُ ِ ِ ِْ  ْ ُ ْ  

َوعممـه الـدهر ثـلاث عمـائم وثلاثـة ألـوان : "ُوقوله ٍ َ ُ ُ َ ْهـي عبـارة عـن ألـوان الـشعر، "ّ  ِ ٌ
َفإنــه يكــون أســود، ثــم يــصير أشــمط ُ ِ َ ٌُ ُ َثــم يــصير أبــيض وهــذا معنــى وقــع فــي كــلام ، ّ َ ُ
ِالعرب قديما ، كما قال بعض العرب ُِ َ ً:  

ِ قصر الليالي خطوه فتدانى   وحنون قائم صلب ْ ُ ََ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِه فحنانيَ َِ َ  
َ يا من لشيخ قد تخدد لحمه    أفنى ثلاث عمــــــــائم ألوانا َ ْْ ٍ َ ْ ُ ُ ََ  ْ ٍ  
َ سوداء حالكة وسحق مفوف   وأحد لونا بعد ذاك هجانا ً َْ َ َ َِ ٍ َِ َ َ ًَ َْ ْ ُ َ َ َ َ  
َوالمــــــــوت يأتي بعد ذلك كله    وكأنما يعني بذاك ســـوانا ُِ ِ ِ َِ َِ َ  ُ َ  

ِيف كثيـــرة أجلهـــا شـــرح المغنـــي وهـــتـــآل) العـــسيلي(ولـــه ْ ُ ُ ْ  ٌ ِو تـــأليف جليـــل عمـــا ســـواه  ٌ ٌ ٌ
ٍغــنمُ ِوقــال فيــه، ْ ُإنــه هــذب معانيــه، وأودع فيــه حــورا عينــا فــي جنــة أبوابهــا ثمانيــة، : َ َ ُ َ َ ٍُ ِ ًِ َ َ ْ َ  َ ِ

ِيشير إلى قول البدر الدماميني ِ :  
ِ       ألا إنما مغني اللبيب مصنف   جليل به ال ِ ِِ ٌ ََ ٌ  ُ ُِ نحويْ ِ ِ يحوي أَْ ْ ْمانيةَ َِ َ  

ْ       فما هو إلا جنة قد تزخرفـت    َ َ ْ َْ ٌ  َ ُ َ أَلم تنظر الأبواب فيه ثمانية َ َِ َ ُ َْ َ  
َوهو من قول الحسين بن مصدق الواسطي، من شعراء الخريدة َ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َ ُ ِ:  

َدمشق في أوصافها              ِ َِ ْ ْ جنة خلد راضية      ُ َْ َِ ٍَ ُ ُ   
ْأمـــــــــــــا ترى أبوابهـــــا   قد جعلت ثمانية                َ ُ َِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ  

مغني اللبيب جن     :ُوقلت أنا َ ِ ِ ِ ْ ْ  أبوابها ثمــــــــــــــــانيةةٌ ــــــُ ُ  
َأما تراه                َ َي لا  ــــــْا وهــَ ْ تسمع فيها لاغية َ َ ِ َ ُ َ ْ َ

)١(  

                                                           

  ٢٠٧/٢حانة الألبا، ري) ١(
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  المبحث الثاني
  الدراسة الفنية

  :المضمون وبناء الترجمة: ولا أ
صاغ الشهاب ترجمة نور الدين للعسيلي ترجمـة أدبيـة مـسجوعة :  الشخصية-أ

َفبـــدا  نـــور ) نـــور( فوظـــف اســـمه - كمـــا هـــو أســـلوبه فـــي الريحانـــة– ْ َزهـــر(َ ْ حديقـــة ) َ
ّالحسن والإحسان، وعده من الفضلاء، مـع مـا يمتـاز بـه مـن ظـرف، ومـا يـزدان بـه 

حـديث، وبراعـة فـي الأدب، تتوجـه إليـه وفـود الأدبـاء حتـى من اللطف، مع حـسن ال
  :غدا حديث الندماء والفضلاء، معللا بالنشأة من حيث

حيــث أمــضى شــبابه بالجــامع الأزهــر، متلقيــا فيــه العلــم، ) المكــان والزمــان (-ب
فتفتحت في حديقته أزهار مواهبه، وارتقى إلـى ربوتـه، وجـرت خلالـه أنهـار شـهرته، 

م الآفــاق، وقــضى عمــره النفــيس منــشغلا فقــط بالتــأليف والتــدريس، ّوعبــق مجــده نــسي
فعـــانى الحاجـــة والفقـــر مـــع تقـــدم الـــسن والهـــرم، فنحـــل جـــسمه، وعـــبس الزمـــان فـــي 

نــــور الــــدين (وجهــــه، فألجــــأه العــــوز إلــــى الأســــتاذ البكــــري كعبــــة الجــــود، فنــــزل منــــه
ّمنزلــة نــور العــين، فأكرمــه ونعمــه، وأحــسن وفادتــه، فتبــسم لــ) العــسيلي ه الــدهر بعــد ّ

ـــاه  ـــى أن واف ـــه الأمـــل إل المعانـــاة والقهـــر، وعـــاش فـــي رغـــد مـــن العـــيش، وتجـــدد لدي
  .     الأجل، مطفئا أنواره ، مخلدا آثاره، من الشعر الرائق، والنثر الفائق

  :أدبية السرد الترجمي والتاريخ:    ثانيا
تعــد نــص"ن الترجمــة أو الــسيرة  إ يتخــذ ســمتا واضــحا ليــضطلع بمها ً مــة ســردية ً

ًوابــداعا االفــن يرتــدي مـن حلــل الأدب ــــــ نــصخاصـة، وهــذا   ــــــ مــا يجعلــه يرتقــي إلــى ٕ
مــصاف الإرث التـــاريخي دون أن يتخلــى عـــن خــصوصيته الأدبيـــة؛ فكاتــب الـــسيرة 

وين لأحداث ومواقف متفرقة عاشها ًالأدبية ليس مؤرخا يضطلع بمهمة الرصد والتد
أشخاص ما، ولكنه فنان كالشاعر والقـصاص فـي طريقـة التنـاول، إلا أنـه لا يخلـق 
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ـــة تخلقـــت فـــي زمـــان ومكـــان  شخـــصيات ســـيرته مـــن خيالـــه؛ لأن شخـــصياته حقيقي 
أنمــاط فكــر -محــددين، وهــو يقــوم بــدور الموثــق والكاشــف لأطيــاف مــن الــسلوكيات 

ديه في انتقائه وترتيبـه ذوق سـليم، ومعرفـة بأسـاليب الحكـي، يه.. .-وأساليب عيش
ًلا يقتصر على عرض الحادثة عرضا عاما لمجـرد الإخبـار، بـل يحـول الخبـر إلـى  ً

والتنـــــاول ) ١("فالترجمــــة تخــــضع لأحـــــد أنظمــــة القــــص... قــــصة قــــصيرة ذات رؤيـــــة
ي لحيــاة ٕالبلاغــي للترجمــة الأدبيــة يؤكــد انتمائهــا لــلأدب، وان اتــسمت بطــابع تــأريخ

ـــشعراء، واســـتدعاء مقـــاطع شـــعرية لهـــم، مـــع الطـــابع الأدبـــي  شـــخص مـــا لاســـيما ال
لصياغة الترجمة كما هو معهود لدي الخفاجي متبعا في ذلك مذهب الثعالبي وابن 

  .بسام والعماد الأصفهاني
  : السمات اللغوية: ثالثا

يــة المعياريــة، تتميـز بكونهــا بعيـدة مــن النمطيـة المثال"اللغـة فــي الأعمـال الأدبيــة 
ومتوســلة فــي الآن عينــه بــصدع كــل مــا هــو ثابــت أو مثــالي، والانحــراف عنــه بغيــة 

  .)٢(إنتاج الجمالية المقصودة
 لا - كاللغة العربية على وجـه الخـصوص-واللغة رغم استمرارها لفترات طويلة 

يجوز اعتبارها كما لو كانت أزلية قديمة يجب أن تـستمر علـى طبيعـة واحـدة، إنمـا 
 الــضرورة بمكــان الــوعى التــاريخى للغــة، أى ربــط اللغــة المــستخدمة فــى الأدب مــن

بنــسق عــصرها الحــضارى، فاللغــة مــن أهــم أدوات الحــضارة التــى تخــضع لمــسيرتها 
ا ، وتـضيف الجديـد إلـى معجمهـا لغويـًتقدما وانتكاسا، من هنا تزدهـر اللغـة وتتطـور

 مرحلـة حـضارية تعكـس علاقـة  فى ظل مراحل النهضة، فإن تطور لغة كـلاودلالي
                                                           

 ،تعز شيماء قادري، ماجستير، كلية الآداب جامعة) أدبية السرد الترجمي في قلائد العقيان( )١(
 .م٢٠١٣

ّفن الرسالة دراسة أسلوبية حجاجية، ص  )٢( ِ١١٤.  
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ـــك العلاقـــة مـــن عمـــل  البـــشر فيهـــا بعـــالمهم الطبيعـــى والاجتمـــاعى بمـــا تتـــضمنه تل
اجتمـــاعى، وتطـــور فكـــرى وتجربـــة روحيـــة، ومثـــل أخلاقيـــة وجماليـــة، وهـــذا يقتـــضى 

 -حيـث تتـضمن الترجمـة الأدبيـة شـعرا -نظرة أسلوبية حديثة للغة، واللغة الـشعرية 
موحـــا إلـــى إدراك الواقـــع التعبيـــرى عـــن حقائقـــه، وذلـــك أن أرهـــف الأدوات الرامـــزة ط

... اللغة فى الأدب تعد أدق نسق للوعى فى تجسيد خبـرة مرحلـة اجتماعيـة بعالمهـا
ـــــشعر ـــــستخدم كافـــــة طاق) والأدب عمومـــــا(واللغـــــة فـــــى ال ـــــة ات ـــــصوتية والدلالي تهـــــا ال

                 .)١(والتركيبية للتعبير عن اللغة الأدبية
لترجمة الأدبية تعتمـد علـى براعـة الأديـب، وثقافتـه وتمكنـه مـن أدوات إن كتابة ا

 الوقـوف علـى أسـرار اللغـة، وطـرق اسـتخدامها، وتوظيفهـا  :الكتابة التي مـن أهمهـا
ٕ واعادة النظر، ومتابعة الأفكار، وقد نبه ابن الأثيـر لخدمة مهمته، فهو يكتب بترو

ولــست : " قــائلا-فــاظ الجزلـة المتينــة وهــي الأل-علـى الألفــاظ المستحــسنة الاسـتخدام
أعني بالجزل من الألفاظ أن يكون وحـشيا متـوعرا عليـه عنجهيـة البـداوة، بـل أعنـي 

 ويقــول ابــن )٢("بــالجزل أن يكــون متينــا علــى عذوبتــه فــي الفــم، ولذاذتــه فــي الــسمع
اللفـــظ جـــسم وروحـــه المعنـــى، وارتباطـــه كارتبـــاط الـــروح بالجـــسم، يـــضعف ": رشـــيق

 خاليـــة مـــن التعقيـــد فـــي مجملهـــاة فقـــد جـــاءت لغـــة الترجمـــ) ٣("بـــضعفه ويقـــوى بقوتـــه
ً مـن اسـتكراه الألفـاظ مراعـاة للـسجع والجنـاس ، بـل تتابعـت فـي تْئَوالغموض، و بر

 الـذي اتـسمت بـه تــراجم سلاسـة ويـسر، وانـسجام المعنـى مـع جمـال التوقيـع والتنغـيم
  .الشهاب، ويتضح ذلك عبر المعجم الذي استرفد منه لغة ترجمته الأدبية

  
                                                           

  .٦٩ طه وادى  صـ  .شعر ناجى الموقف والأداة  د) ١(
 .١١٠|١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) (٢
  .٢٨العمدة  في محاسن الشعر وآدابه، ص  )(٣
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  : معجم الطبيعة-١
اســترفد الكاتـــب مـــن معجـــم الطبيعـــة فــي البيئـــة المـــصرية ذات الطبيعـــة الـــساحرة 

قي مـن جمالهـا مـا زان بـه نـصه تماأثرى بها لغتـه، متـأثرا ببيئتـه التـي نـشأ بهـا، واسـ
  : الا، ورقة وجلالا، كما يتضح من توظيفه مفردات وتراكيب مثلحسنا وجم

ِنور، نور، حديقة الحسن، فاكهة، ريحانة، يقطف، غض زهره، عبقـت ريـاض، ( ِ ِ ِْ َ َ َُ َِ َ َ َ ُ َْ ّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َُ َ ُ ُُ ْ ْ
ُربوة ذات قرار، وجنة تحتها الأنهار، سلسبيل، نسمات ال َ َْ ِ َ َ َ ََْ ِ ٍ َِ  َ َ َ ٍ ْند، صيف الطيف، أََ ْ َ َ َنـواره ،

ُعطر، روض كرمه، غصنه الوريق، النسيم، الليالي، قطرت مياه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َّ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ْ(....  
فجاءت المفردات واضحة معبرة عـن معـاني الإشـادة بـالمترجم لـه، وكانـت عونـا 
ٕللكاتب على دقة الوصف، ونبعا ثرا لتصوير الشخصية، وابراز ملامحها، وتصوير 

  .ازيا، ورافدا من أهم روافد الصورة الخياليةخلجاتها، وكانت تعبيرا مج
  : معجم صفات الإنسان والحضارة-٢

   اســـتقى الكاتـــب مـــن حقـــل الـــسمات الإنـــسانية مـــا صـــور مـــن خلالـــه الجوانـــب 
نـشأة وشــباب، وافتقـار وغنــى، وعـسر ويــسر، ويـأس وأمــل، : النفـسية للشخـصية مــن

ِكحــــل عيــــون، :(ة، مثــــلفــــأورد مفــــردات مجــــسدة للحالــــة النفــــسية، والبيئــــة الحــــضاري ُ ُ ْ ُ
ِِالفـــضلاء والأعيـــان، إنـــسان عـــين،  وجنـــات اللطـــف، قبلـــة، عنفـــوان عمـــره ِ ِْ ُ ُ َ َُ ُْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ َ ِالجـــامع ، َ ِ َ

ِالأزهرِ، جوهر الأمصار، النحول، الفقر، الهرم، يـئس، أَملـه، النـدم، الكـرم، هـادي،  ِ ِ َِ َ َِ َ َََ َ  َ َْ ََ َْ َ ِ  َ َِ ْ
ِحادي، النوم، الأحداق، ْ َ ِ ْ  ِ المدام، الأقداح، كعبة المجـد، المحـب، الحبيـب، المـريض، ِ َ ُ َ َُ  ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ِ

ِالطبيـــب، وجـــه طليـــق، حللـــه ِ ِ ٍَ ُ َ فقـــد تتابعـــت المفـــردات فـــي عفويـــة دالـــة علـــى تمكـــن ) ْ
  . الشهاب لغة وبلاغة، وثقافة تراثية إسلامية مستمدة من القران الكريم
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   :المعجم القرآني والتناص: رابعا
 فوجـود )١("بأن يضمن الكلام شيئا من القـرآن أوالحـديث"يني الاقتباس حدد القزو

بـــذور لفكــــرة التنــــاص فـــي النقــــد العربــــي القـــديم مــــن خــــلال التقـــاطع بــــين الاقتبــــاس 
والتنـــــاص المباشـــــر، أو مفهـــــوم التلمـــــيح بالإشـــــارة إلـــــى قـــــصة، ورأي عبـــــد القـــــاهر 

فمـن حـق ) ٢(تعـد سـرقةالجرجاني في فلسفة السرقات يؤكـد أن المعـاني المـشتركة لا 
توظيــف النــصوص الــسابقة بالــشكل الــذي يــؤدي إلــى تجويــد نــصه، ورفــع "المبــدع 

قيمتــه الفنيــة أي بالــشكل الــذي يخــدم نــصه فنيــا، هــذا مــا أقــره بعــض النقــاد العــرب 
القدامى مثل ابن طباطبا الذي تحدث عن إمكانية إفادة المبـدع مـن آثـار مـن سـبقه 

تراثنــا حافــل بنظريــات يقعــدنا التخــاذل والعقــوق عــن "و) ٣("وتقــديمها فــي شــكل جديــد 
الكشف عما يسكنها من أصول لنظريات  نقديـة غربيـة تبـدو الآن فـي ثـوب مبهـرج 

ويعــرف التنــاص بأنــه) ٤("بالعــصرانية تــشكيل نــص جديــد مــن نــصوص ســابقة أو " ُ
معاصــرة بحيــث يغــدو الــنص المتنــاص خلاصــة لعـــدد منهــا فتمحــي الحــدود بينهــا، 

  . )٥("د صياغتها بحيث لـم يبـق مـن النصوص السابقة سوى مادتهاوتعا
وقد جاء التناص القرآني غالبـا علـى الأدب نظـرا لطبيعـة التعلـيم الـديني والثقافـة 

ٕلا شك أن ثمة تواصلا قويا لشعراء هذا العصر مع القرآن الكريم، واحالة السائدة، ف
إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم : " كما قال السيوطيالمتلقين إلى محفوظهم منه،

                                                           

  .٣٨١، ص١٩٩٨دار إحياء العلوم، بيروت، . الإيضاح، القزويني، ط) ١(
  .١٨٣ص، ١٩٦٦البابي الحلبي، . الوساطة بين المتنبي وخصومه، ط) ٢(
  .٤٠ الملك، زياد بني شمسه، دكتوراة، آداب، القاهرة، صالتناص في شعر ابن سناء) ٣(
 ١٢عــدد  د، لنقاي ـــفت علاما.الــسرقات الأدبيــة ونظريــة التنــاص، عبــد الملــك مرتــاض، مــج) ٤(

   .١٩٩١مايو 
    .٢٧م، ص٢٠٠١محمد عزام،اتحاد الكتاب ، دمشق، . النص الغائب د) ٥(
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... فترى كل ذي فن منـه يـستمد، وعليـه يعتمـد... ودائرة شمسها ومطلعها، ومنبعها
وكان الشاعر ... هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول، وتسلب القلوب

ه، واســتأثر بلبــ فكأنمــا أخــذ القــرآن... يــضع القــرآن بــين عينيــه يــستمد منــه متــى شــاء
     . )١("الهبخي

  : ومن ذلك قول الشهاب اقتباسا
َفي ربوة ذات قرار، وجنة تجري من تحتها الأنهار" ََْ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ َ َ َ ٍ َ"  

بعــد عنــاء وحرمــان ) العــسيلي(فقــد عبــر الكاتــب عــن مــدى اســتقرار المتــرجم لــه 
وشقاء في واحة الأستاذ البكري، وجنة عطاياه مستلهما استقرار الـسيدة مـريم وابنهـا 

  :د المسيح عليهما السلام بعد عنت ومشقة، متناصا مع قوله تعالىالسي
ِوجعلنا ابن مريم وأُمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين" َِ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َ ََ َ َ ًٍ ْ َ ْ ْ َِ ُ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ :  وقوله تعالى)٢("َ

َوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أَن لهم جنات ت" ٍ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ُ َ ُ  َ َُ َ َ َ  ِ ُجري من تحتها الأنهار َ ََْ ْ ِ ِْ َْ ْ ِ"...)٣( 
  .مما أضفى على تعبيره مصداقية مصدرها ما للقرآن الكريم من رصيد قداسي

َوأودع : " ومن ذلك قول الشهاب أيضا في وصف كتـاب مغنـي اللبيـب للعـسيلي َ ْ
ُفيه حورا عينا في جنة أبوابهـا ثمانيـة َ ٍُ فـي (مقتبـسا اقتباسـا مباشـرا مـن قولـه تعـالى "  ًِ

ٌوحور عين):"وصف الجنة ِ ٌ ُ َ")٤(.  
ِالمغني"ومن الاقتباس المباشر كذلك قول الشهاب في  ْ   :أيضا" ُ

ْمغني اللبيب جنة    أبوابها ثمــــــانية ُ ٌَ  ِ ِ ِ ْ ُ  
ْأما تراها وهي لا     تسمع فيها لاغية َ ِ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ َ  

                                                           

                                                          .١/١٦، ١٩٧٤فضل،الهيئة الكتاب السيوطي، محمدأبو ال، الإتقان في علوم القرآن )١(
  .٥٠سورة المؤمنون، آية ) ٢(
 .٢٥سورة البقرة، آية ) ٣(
 .٢٢ آية ،سورة الواقعة) ٤(
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ٍفــي جنــة عاليــة: "  مــسترفدا مــن قولــه تعــالى ِ ٍ َِ َ َ. ُلا تــسمع َ ْ َ ًفيهــا لاغيــةَ َ ِ َِ مــا يؤكــد ) ١("َ
ِوصــفه للكتــاب بالجنــة، مــشيدا بمــا حــواه مــن معلومــات رائعــة، وقيمــة موزعــة علــى 
َأبوابــه الثمانيــة، يــدعى لــدخولها مــن أي أبوابهــا الثمانيــة شــاء، وأقــوال مؤلفــة نافعــة  ُ

ـــ  مكتــسبا مــصداقية " لا تــسمع فيهــا لاغيــة"ماتعــة بــالنعيم، لا لغــو فيهــا ولا تــأثيم، ف
 :فكرته، ومن التناص غير المباشر قول العسيليل

ِولا غرو أن أرست بنا سفن الرجا   ببابك يا مولى النوال على الجودي ُ َِ  َ َ َ ِ ِِ ُ ُ َ َْ ْ ْْ َ َ  
ـــان علــى  قــد اســتلهم الكاتــب معنــى إرســال ســفينة نــوح عليــه الــسلام بعــد الطوفـــــــ

ولى الكــرم والجــود، ببــاب مــ) المجازيــة(جبــل الجــودي فــي التعبيــر عــن ســفن الرجــاء 
َوقيـل يـا : "فكان السخاء والأمان بعـد طوفـان التـشتت والحرمـان، متـأثرا بقولـه تعـالى َ ِ َ

َأَرض ابلعـــي مـــاءك ويـــا ســـماء أَقلعـــي وغـــيض المـــاء وقـــضي الأمـــر واســـتوت علـــى  ََ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََ َ َْ ِ ْ ْ ْ
الجـــودي  ِ ُ سياق معنـــى المـــديح،   مـــع شـــيء مـــن التحـــوير والتحويـــل مراعـــاة لـــ)٢(..."ْ

فهـــذا التقـــاطع بـــين ، ووصـــف الممـــدوح بالـــسخاء، حيـــث غـــدا واحـــة للرجـــاء والعطـــاء
الاقتبـــــاس والتنـــــاص المباشـــــر، أو بـــــين التلمـــــيح والتـــــصريح يمـــــنح الـــــنص حيويـــــة، 
وتفاعليـــة مـــع النـــصوص ذات المـــصداقية العاليـــة، فيزيـــده وضـــوحا وتوكيـــدا للفكـــرة، 

 النـصوص الـسابقة بالـشكل الـذي يـؤدي إلـى وٕاقناعا بهـا، فمـن حـق المبـدع توظيـف
 فالمبـدع مـدعو إلـى الحفـظ، والإكثـار منـه -كمـا أوضـح ابـن طباطبـا-تجويد نـصه 

مع الفهم لتهذيب الطبع، وتدريب اللسان، وهذا من شأنه أن يغذي القريحـة، وينمـي 
  .التعبير
  :السمات التصويرية: ًخامسا 

ًوأبلغهـا  تـأثيرا فـى الـنفس، ، فـى التعبيـرتعد الصورة البيانية أبرز الأدوات الفنية 
: ٕوتحريكا وامتاعا للوجـدان، وقـد نبـه عبـد القـاهر الجرجـانى علـى دور الـصورة فقـال

                                                           

 .١١، ١٠سورة الغاشية، آية ) ١(
 .٤٤سورة هود آية ) ٢(
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فإنـــك لتـــرى بهـــا الجمـــاد حيـــا ناطقـــا، والأعجـــم فـــصيحا، والأجـــسام الخـــرس مبينـــة، "
 ٕوالمعــانى الخفيــة باديــة جليــة، واذا نظــرت فــى أمــر المقــاييس وجــدتها ولا ناصــر لهــا
ّأعــز منهــا، ولا رونــق لهــا مــا لــم تزنهــا، وتجــد التــشبيهات علــى الجملــة غيــر معجبــة 
ٕمــالم تكنهــا، وان شــئت أرتــك المعــانى اللطيفــة التــى هــى مــن خبايــا العقــل، كأنهــا قــد 
ٕجـــسمت حتـــى رأتهـــا العيـــون، وان شـــئت لطفـــت الأوصـــاف الجـــسمانية حتـــى تعـــود 

اد ألا تضطرب الصورة الشعرية بأن  ويستحسن النق)١("روحانية لا تنالها إلا الظنون
تتنـــافر أجزاؤهـــا فـــى داخلهـــا، أو تتنـــافى مـــع الـــشعور الـــسائد فـــى التجربـــة، كمـــا تعـــد 
: الـــصور التعبيريـــة الإيحائيـــة أقـــوى فنيـــا مـــن الوصـــفية المباشـــرة، كمـــا يقـــول العقـــاد

... فالــشاعر مــن يــشعر بجــوهر الأشــياء لا مــن يعــددها ويحــصى أشــكالها وألوانهــا"
فكــره صــورة واضــحة ممــا انطبــع فــى تــشبيه أن تطبــع فــى وجــدان ســامعك ولولكــن ا
ً فكلما كانت الـصورة أكثـر ارتباطـا بالـشعور كانـت أقـوى صـدقا وأعلـى فنـا، )٢(نفسك

ـــى الـــصور التـــى تقـــف عليهـــا  ـــذا كـــان ممـــا يطغـــى علـــى الأصـــالة الاقتـــصار عل ول
علـى قـوة الحواس، كما يعد التـصوير الفنـي مـن أهـم خـصائص الأدب، وهـو شـاهد 

الإبــداع لــدى الكاتــب؛ لأنــه العنــصر الــذي يتــيح للأديــب أن يؤلــف الــصور الجديــدة 
بل يساعد على تحقيق علامة من علامات تميز النص لتحسينه وتزيينه،  المبتكرة،

  :وللصورة أنماط منها
  : الصورة التشخيصية-١

ذه   التــشخيص وســيلة فنيــة قديمــة عرفهــا شــعرنا العربــى منــذ أقــدم عــصوره، وهــ
 تقوم على أساس تشخيص المعانى المجردة ومظاهر الطبيعة الجامـدة فـى"الوسيلة 

                                                           

 .٤١أسرار البلاغة، ص) ١(
  . ٤٥ص ، نهضة مصر. المازنى، ط، العقاد، الأدب والنقدالديوان فى ) ٢(
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ً بحيــث تــضحى  شخوصــا  )١(" بالحيــاةبضصــورة كائنــات حيــة تحــس وتتحــرك وتنــ
عاقلة تتفاعـل وتتجـاوب، وتستـشعر وجـود الإنـسان، وتـسمع نـبض عواطفـه، ويخلـع 

  .)٢( عليها من ذاته، فتمتزج الذات بالموضوع فى رحاب الفن
  :ومن ذلك قول الشهاب

ْ نور حدقة الزمان والأعيان َُ ِ َ ِ َ َ َ ْوانسان عين الظـرف، وعـارض وجنـات اللطـف... ُ ِ َ ُ ََ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ٕ .
فبــدا كــل مــن الزمــان والظــرف واللطــف إنــسانا لــه عينــان ووجنــات، فغــدت شخوصــا 

ِوصــيته لركــاب أَملــه حــادي: "ذات ثغــور، وللنــسيم لــسان، كمــا فــي قولــه ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ تــى تــم ح" "ُ َ َ
ِعليـــه الكمـــال تمـــيم ثغـــر النـــور بلـــسان النـــسيم ِ ِْ َ َ َونثـــر كـــف الـــدهر حـــسدا عقـــد ذلـــك ، ُ ِ َِ َ ًْ َ َ ِ ْ  َ َ َ َ

ِالاجتماع النظيم ِقابله الدهر بوجه طليق" و " ِ ٍَ ْ ِ ُ ْ ُ فقـد بـدا الـصيت حـادي والأمـل ركبـا " ََ
 الـدهر ّمسافرا، كما غدا للدهر كف نـدي ينثـر العقـود، ولـه وجـه طليـق، فـصار هـذا

ّعبـــر آليـــة التـــشخيص نابـــضا بالحيـــاة مـــسعدا للأحيـــاء، كمـــا شـــخص الفقـــر إنـــسانا 
حت:"قاسيا، وبدا الموت شخصا أشد قسوة كما في قوله ُى جذبه ساعد اَ ِ َ ُ َ َإلـى ، لافتقـارَ

َمخالطـــة دهمـــاء الأمـــصار َ ِ َِ ُْ َ َ َفأطفـــأَ صرصـــر المـــوت أَنـــواره" "َ ُِ ِ ِْ َ ْ صـــور الكاتـــب وهكـــذا " َ
 بض صــــورة أشــــخاص حيــــة، تحــــس وتتحــــرك وتنــــردة والجامــــدة فــــىالمعــــانى المجــــ

ًبالحيـــاة، بحيـــث تـــضحى شخوصـــا تتفاعـــل وتتجـــاوب، وتستـــشعر وجـــود الإنـــسان، 
  .وتسمع نبض عواطفه وخلع عليها من ذاته ما منح الصورة حيوية وحياة

  :ــــ  الصورة التجسيدية٢
معنويــات فــى   هــى الــصورة التــى يــتمكن الــشاعر بواســطتها مــن التعبيــر عــن ال

قـرب أ فالـشىء المحـسوس بطبعـه ،لقـارئلقالب محسوس، بحيث تكـون قريبـة الفهـم 
إلى الفهم من المعقول، والفكرة المجردة تتجسد فى هيئة ماديـة محـسوسة تبـصر أو 

                                                           

  .٨٧التصوير الفنى فى شعر محمود حسن إسماعيل ص) ١(
 .١٣عبد الفتاح عثمان صـ / دراسات فى النقد الحديث د) ٢(
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تـــسمع أو تـــذاق أو تـــشم ، فهـــى تخـــضع لمعطيـــات الحـــواس التـــى تـــشكلها التـــشكيل 
َونــور حديقــة الحــسن والإحــسان:لــهومــن هــذه الــصور لــدى الــشهاب قو )١(المناســب ْ َِ ِ ْ ُ َِ َِ ُ ْ ،

ِيقطــف بالجــامع الأزهــر مــن ريــاض العلــم غــض زهــره ِ ِْ َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ٍفــي ربــوة ذات قــرار، وجنــة . َْ ِ َ َ َ ٍ َ ْ َ
َتجـري مـن تحتهـا الأنهـار َْ ِ َِ ّفقـد جــسد الحـسن، فبـدا حديقـة ذات نـوار وأزهـار، والعلــم ، َْ

  :نسيم شذاه كما في قولهُرياضا يقطف زهره الغض، ويعبق ال
حتــــى عبقــــت مــــن شــــمائله نــــسمات النــــد ُ ََ ِ ِِ َِ ْ َ ِ َ ُوقطــــرت مــــن سلــــسبيل أَوصــــافه ميــــاه ، َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ّ َ

ْالمجـــد ِومـــا زال يـــشتري متـــاع الحيـــاة بجـــوهر عمـــره النفـــيس... َ ِِ ِ ُِ َ َ ََ ْ َِ َ َْ فقـــد غـــدت شـــمائل ، َ
مجـاده مياهـا الممدوح عطرا عبق نسمات الند، وبدت أوصـافه سلـسبيلا، وتجـسدت أ

ًتقطر عذوبة وصـفاء، وذكـره منـدلا، ونعمـه عطـرا، ومجـده وسـماحته كعبـة، ورجـاؤه 
ِففتح عادي الكنوز برقة أسمائه: حرما، كما في قوله ِ َِ  ِ ُ  َ َ َ َ ِومندل ذكـره وعطـر آلائـه، َ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ ...

ِوتوجــه وجــه أَملــه بعــد مــا أَحــرم مــن الرجــاء  إلــى كعبــة ال ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ َ ْ َْ  َمجــد والــسماحََ َِ فقــد جــسد " ْ
أملـــه، الرجـــاء، المجـــد، (ٍأســـماءه وصـــفاته مفـــاتيح لكنـــوز ككنـــوز عـــاد، كمـــا جـــسد 

فبــدا المعنــوي المجــرد ظــاهرا محــسوسا وبــارزا ملموســا، تخــضع لمعطيــات ) الــسماح
  .  الحواس، أقرب إلى الفهم في تشكيل فني تصويري مناسب

  :  ـــ الصورة الجزئية التشبيهية٣
تـــشبيه مـــشاركة أمـــر لأمـــر فـــي معنـــى، وهـــو مـــا يـــنعكس أثـــره فـــي إثـــراء   يعـــد ال

ٕالدلالــة، واكــساب الــسياق الــوارد فيــه قــدرا مــن الحيويــة مبعثهــا طبيعــة العلاقــة بــين 
 طرفين بينهما صفة جامعـة أي وجـه شـبه، ومزيـة التـشبيه تتجلـى )٢(طرفي التشبيه 

لـى التـشبيه فـي كثيـر في الإيـضاح مـع الإيجـاز والاختـصار، وقـد ارتكـز الـشهاب ع
وتصدير الجملة ) المترجم له(من صوره، وورد لديه في العديد منها إضمار المشبه 

                                                           

 .١٩عبد الفتاح عثمان صـ/ دراسات فى النقد الحديث د) ١(
   .١٧بلا تاريخ، ص  طيبة،. طارق شلبي، ط. د، بلاغة الصورة القرآنية) ٢(
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بالمــشبه بــه، لإظهــار ســمات الموصــوف، وجــاءت فــي صــورة جمــل اســمية محذوفــة 
  :المبتدأ كما في قوله

ِنــور حدقــة" َ َ َ ُ ِونـــور حديقــة...ُ َِ َ ُ ْ ِوكحـــل عيــون...َ ُ ُ ْ ِقبلــة وفـــود""ُ ُ َوفاكهــ... ِْ ِ َالنـــدماء... ةُ َ ُ  "
بــالنور، والنــور وكحــل العيــون، وقبلــة الوفــود، وفاكهــة النــدماء، ) العــسيلي(فقــد شــبه  ُ

وهــي صــور تــشبيهية عبــرت عــن مكانــة الموصــوف فــي الــنفس ومنزلتــه بــين أقرانــه 
  :ومعاصريه، وثمة تشبيهات ورد فيها طرفي التشبيه كما في قوله

َحاكت ذاته بالنحول صيف" ْْ َ ِ  ُ َ َ َأَلفاظه ريحانة الأدب"   "ْ الطيفَ ِ َ َْ َُ ُ".  
َفحل منه محل النوم بين الأحداق والمدام من الأقداح" ْ ِ ِِ ُ ْ َِ ْ َْ َ ِ   َ ُ َ َ".  

فـــذات الموصـــوف النحيلـــة حاكـــت صـــيف الطيـــف، وألفاظـــه ريحانـــة، بـــل صـــار 
  . ُشخصه بين الأحداق كما النوم والمدام في الأقداح

ى التــشبيه بــل شــملت الكنايــة أيــضا، وهــي كمــا ولــم تقتــصر الــصور الجزئيــة علــ
ّعرفها القدماء

 كل لفظ دل على معنى يجوز حمله على جـانبي الحقيقـة والمجـاز )١(
فجــــوهر الكنايــــة قــــائم علــــى انتقــــال المتلقــــي مــــن المعنــــى " بوصــــف جــــامع بينهمــــا 

الــسطحي الظـــاهر غيـــر المقـــصود إلـــى المعنـــى المقـــصود، ذلـــك نفـــاذا إلـــى الغـــرض 
   ٕ فالكنايــة تقــوم بإثبــات الــصفة بإثبــات دليلهــا، وايجابهــا بمــا )٢(مــسوقة لــهالأساســي ال

 إليهــا فتثبتهــا ســاذجا ءهـو شــاهد علــى وجودهــا، وذلــك آكــد فـي الــدعوة مــن أن تجــي
  :العبارة كما في قوله )٣(" غفلا
ــ" ِفلمــا يــئس مــن الــدهر والكــرم، وحــط رحــل أَمل ِ َِ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ْ َ  ْه عنــد الأســتاذ البكــَ َ ِ ِْ ُ َ فــي أَجــل رِي ْ َ ِ
َحرم   .كناية عن صفة الاستقرار" حط رحله... َ
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َفأطفأَ صرصر الموت أَنواره ومحى عينه وما قـدر أن يمحـو آثـاره: "ومنها قوله َ َ ُُ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ "
كنايـة عــن انقــضاء الحيــاة وانطفــاء جــذوتها، وانمحــاء مادتهــا فقــد اســتحالت أثــرا بعــد 

ور دافـــق رقـــراق ينـــساب عبـــر تـــأثير التعبيـــر وهكـــذا عبـــرت الـــصورة عـــن شـــع، عـــين
  . ومنزلته ومكانته) العسيلي(بالصورة عن شخصية المترجم له 

  :السمات الإيقاعية وبنية البديع: سادسا
النثــر الفنــي كالــشعر لــه إيقاعــه الخــاص بــه، وقــد اهــتم الكتــاب بمكونــات إيقــاع 

 النقديــة والبلاغيــة فــي الرســائل عبــر البنــى البديعيــة، حيــث ارتــبط البــديع فــي الــذاكرة
يُعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقـه علـى "ًتراثنا العربي باعتباره علما 

التــي تــرتبط بالحالــة النفــسية والــشعورية للبــاث،  )١("مقتــضى الحــال ووضــوح الدلالــة
إذ يــــستلزم فيـــه مراعــــاة كيفيــــة التعبيــــر عــــن قــــصده، ...وكـــذلك حالــــة المتلقــــي العــــام

 )٢(الإســـتراتيجية التـــي تتكفـــل بنقلـــه مـــع رعايـــة العناصـــر الـــسياقية الأخـــرىوانتخـــاب 
  .كالسجع والجناس

  :  السجع - ١
ــــــال  ــــــى حــــــرف واحــــــد، كمــــــا ق ــــــر عل ــــــسجع هــــــو تواطــــــؤ الفاصــــــلتين مــــــن النث ال

 وقــد يلجــأ البليــغ إلــى بعــض )٣("الأســجاع مــن النثــر كــالقوافي فــي الــشعر:"الــسكاكي
ٍتصرف في الكلمة على خلاف قاعد  َ ْتها في اللسان مراعاة للسجع المتنـاظر، واعلـم َ  ً ّ

لـم ... أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكـون سـاكنة الأعجـاز موقوفـا عليهـا

                                                           

  .٢٥٥إبراهيم شمس،الكتب العلمية، ص.الإيضاح، القزويني، ت )١(
  . ١٨٠استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري، ص ) ٢(
   .٦٧٢م، دار الرسالة  ص١٩٨٢أكرم عثمان،.سكاكي تمفتاح العلوم، ال )٣(
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يكــن بــد مــن إجــراء كــل مــن الفاصــلتين علــى مــا حكــم الإعــراب فيفــوت الغــرض مــن 
  .)١("السجع
  : السجع بين الطبع والتكلف-

وج، ويتقــدم فــي تحبيــر المنثــور، وقــد   ثمــة مــن يتكلــف الأســجاع، ويؤلــف المــزد
تعمــق فــي المعــاني، وتكلــف إقامــة الــوزن، ومــن تجــود بــه الطبيعــة، وتعطيــه الــنفس 

الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، : كما قيل...سهوا رهوا مع قلة لفظه 
ُلا يحـسن هـذا النـوع :  وقال عبـد القـاهر)٢(وٕاذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان ْ َ

ْلا إذا كانت الألفاظ تابعة للمعاني، فإن المعاني إذا أُرسلت على سـجيتها، وتركـت إ َْ ُِ ِ ِّ َ َ ًْ  
ُوما تريد طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتس إلا ما يليـق بهـا، فـإن كـان خـلاف ذلـك  ْ ْ ُِ َِ ََ َ ِ َ ُْ ُ ََ ِ

ّكان كما قال أبو الطيب ُ       :  
َذا لم تشاهد غير حسن شيإ ُِ ِِ ْ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ُاتها   وأَعضائها فالحسن عنك مغيبَ َ ُ َ ُْ َ ُ ْ ْ َ َ َِ َِ ْ َ   

كقــول االله عــز وجــل )   :َفــإذا هــم مبــصرون ُ ِ ْ  ُ َ ِ َواخــوانهم يمــدونهم فــي الغــي ثــم لا . َ ْ ُ  َ ِ ْ ُ ْ َُ ُ ُ َ َ َْ ِٕ
َيقصرون ُ ِ ْ ُ ()٣(.  

ُمبــصرون"ّ إن المماثلــة بــين ِ ْ ُيقــصرون"و " ُ ِ ْ ّفــي الــوزن وحرفــي الــصاد والــراء مــع " ُ
ّواو والنون من لزوم ما لا يلزم، فجاء حسنا بديعا، لأنه جاء سلسا بـلا تكلـف، ولا ال ً ً ً

ًمجلوب اجتلابا، وجاء كل من اللفظـين ملائمـا للمعنـى المـراد منـه ّ  ُ  فأنـت لا تجـد )٤("ً
في جميع مـا ذكـرت لفظـا اجتلـب مـن أجـل الـسجع، وتـرك لـه مـا هـو أحـق بـالمعنى  ُ ُِ ً ُ

َمنـــه وأبـــر بـــه، وأهـــدى  ،إلـــى مذهبـــه ْ َإن المـــتكلم لـــم يقـــد المعنـــى نحـــو التجنـــيس ...َ ُ َ 

                                                           

  .٢٠٢|٢صبح الأعشى  ) ١(
  .٥٧٢، ص ١٩٦٨فوزي عطوي، دار صعب، . البيان والتبيين، الجاحظ، ت) ٢(
  .٢٠٢سورة الأعراف ، آية  ) ٣(
  .٨٧١م، ص٢٠٠٥أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، إحياء التراث ) ٤(
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ُوالسجع، بـل قـاده المعنـى إليهمـا، وعبـر بـه الفـرق عليهمـا، حتـى إنـه لـو رام تركهمـا  ََ َ َ َ َ 
ٕإلــــى خلافهمــــا ممــــا لا تجنــــيس فيــــه ولا ســــجع، لــــدخل مــــن عقــــوق المعنــــى وادخــــال  ُ ُ َ َ َ

ـــه ال ـــه، فـــي شـــبيه بمـــا ينـــسب إلي َالوحـــشة علي ُ ٍ َ ْ ـــيس المـــستكره، والـــسجع َ ـــف للتجن َِمتكل ْ 
َالنــافر، ولـــن تجـــد أيمـــن طـــائرا، وأحــسن أولا وآخـــرا، وأهـــدى إلـــى الإحـــسان، وأجلـــب  ً ً ًّ َ َ 
َللاستحسان، من أن ترسل المعاني على سـجيتها، وتـدعها تطلـب لأنفـسها الألفـاظ،  َ َ ُّ

ْفإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق بها، ولـم تلـبس  َ َْ مـن المعـارض إلا مـا ُِ
ْيزينهــــا، فأمــــا أن تــــضع فــــي نفــــسك أنــــه لا بــــد مــــن أن تجــــنس أو تــــسجع بلفظــــين  َ ُ َ َْ َ َ ّ ِ
ـــى خطـــر مـــن الخطـــأ  ٍمخـــصوصين، فهـــو الـــذي أنـــت منـــه بعـــرض الاســـتكراه، وعل َ َ َْ َ ِ َ

ّوالوقوع في الذم ")نـإجنى هذا التكلف اللفظي كثيـرا إذ لقد ")١ ه ضـيق كمـا فعـل التـزام
فاســتطاع أن ... قــصيدة العربيــة، وقــد وجــدنا مــن تخلــى عــن هــذا التكلــفالقافيــة بال

لحي، وتخلـى بالنـسبة لغيـره فـتمكن مـن عـرض آرائـه يينطلق إلى رحاب أوسع كالمو
بحريـــة ووضـــوح لـــم يـــتمكن منهـــا مـــن ســـبقه مـــن الـــذين كبلـــوا أنفـــسهم بقيـــود الـــسجع 

هــا جمــع بــين فــأي أنمــاط الــسجع أقــرب للطبــع وصــادر عــن عفويــة؟ وأي) ٢(والبــديع
  : أتيناغم الموسيقى؟ يتضح ذلك فيما يتناسق المعنى وت

  :أ ــ السجع المتساوي الفقرات
ٍفـي سـدر مخـضود: " قيل أحسن الـسجع مـا تـساوت قرائنـه كقولـه تعـالى ُ ْ َْ ٍ ِ ٍوطلـح . ِ َْ َ

ٍمنضود ُ ْ ٍوظل ممدود. َ ُ ْ َ  ِ َ")٣(.  
ِوانسان عين الظرف، وعارض وجنات:  وقول الشهاب َ ُ ََ ِ ُِ ْ ُ َ ْ   ْ اللطفٕ

ْ نور حديقة الحسن والإحسان، وكحل عيون الفضلاء والأعيان ْ ْ ََ ِ ِ ُِ َِ ُِ ُ َُ ُ َ ِ ْ ُ ْ.  
                                                           

  .١٠أسرار البلاغة، ص ) ١(
  .٢٠  ص ،أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة ، محمد رشدي) ٢(
  .٣٠ – ٢٨ ،سورة الواقعة آية) ٣(
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مـــــــــضاف + مـــــــــضاف إليـــــــــه+ خبـــــــــر(  فتـــــــــساوي الفقـــــــــرتين وتماثـــــــــل بنائهمـــــــــا 
ــــه ــــات كــــشطري بيــــت ) معطــــوف+إلي ــــي انتظــــام الوقف ــــع والتنغــــيم، وف زاد مــــن التوقي

  :التصريع في الشعر، وفي قوله
َحتى عبقت من ش" ِ ْ َ ِ َ مائله نسمات الندَ ُ ََ ِ ْوقطرت من سلسبيل أَوصافه مياه المجـد، ِِ َ ُ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َّ َ "

فعـــل وجـــار ومجرورمقـــدم وفاعـــل مؤخرومـــضاف (تـــوازن بـــين الفقـــرتين وازدواجهمـــا 
  .)إليه

، ممــا زاد مــن الإيقــاع والتــأثير وجــاء فــي عفويــه وتلقائيــة بــلا غمــوض أو تكلــف
ِحتى جذبه ساع:  ومثل ذلك قوله َ ُ َ َ ََِد الإفتقار ْ ِ َإلى مخالطة دهماء الأمصار، ُ َ ِ َِ ُْ َ َ َ َ.  

َفحــل منــه محــل النــوم بــين الأحــداق والمــدام مــن الأقــداح:  وقولــه ْ ِ ِِ ُ ْ َِ ْ َْ َ ِ   َ ُ َ ُوتوجــه وجــه ، َ َْ  ََ
َأَملـــه بعـــد مـــا أَحـــرم مـــن الرجـــاء  إلـــى كعبـــة المجـــد والـــسماح َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ َ َ فقـــد زاد مـــن التنغـــيم " َ

: ســـيقي بـــأن أورد ســجعا داخـــل الفقـــرتين مـــع حــسن التقـــسيم مثـــل قولـــهوالتوقيــع المو
ِحتـى قاســى الأمــرين( ْ  َ َ َ َ َ ِالفقــر والهــرم، وهمـا أَســوأُ الفــضيحتين: َ َِْ َ ِ َ َْ ُ َ َ َالمعــصية والنــدم: ْ  ِ ِ مــع ) َ

  .     ختام الفقرتين بالسجع المعتاد فتضاعف الإيقاع والتأثير
  : ب ــ السجع المختلف الفقرات

ــــنجم إذا هــــوى: (مــــا طالــــت قرينتــــه الثانيــــة كقولــــه تعــــالى   هــــو  َوال َ َ ِ ْ  . مــــا ضــــل َ َ
َصـــاحبكم ومـــا غـــوى َ َ ْ ُ ُ ِ ٌ ولا يحـــسن أن تـــولي قرينـــة قرينـــة أقـــصر منهـــا كثيـــرا؛ لأن )١()َ ً

الــسجع إذا اســـتوفى أمــده مـــن الأولــى لطولهـــا ثـــم جــاءت الثانيـــة أقــصر منهـــا كثيـــرا 
ن يريـد الانتهـاء إلـى غايـة فيعثـر دونهـا، يكـون كالـشيء المبتـور، ويبقـى الـسامع كمـ

والذوق يشهد بذلك ويقضي بصحته،وهو يلي السجع المتساوي الفقرات في الحسن، 
قــد يكــون فــي موقعــه الملائــم مثــل "لكــن ثمــة مــن يــرى أن الــسجع المختلــف الفقــرات 

ْفــي الحــسن، وطــول الــسجعة الثانيــة أو الثالثــة قــد يزيــد الــسج) المتــساوي الفقــرات(  ُ ْ ُ عَ ْ
                                                           

  .٢، ١سورة النجم ، آية) ١(
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ُحسنا؛ لأنه يخرجه عن النمطية المتناظرة، فيكون أكثر تنبيها واثارة للنفس، وكتاب  ُ ًُ ٕ ً ًُ  ّ ْ  ْ
ّاالله متشابه في الحسن، على أن المعاني ينبغي أن تكون صاحبة الحظ الأوفر من  ّ ْ ُ ْ َ ُ
ُالاعتبار، وما تستدعيه المعاني من تساو في الفقرات أو تفاضـل فهـو الـذي يحـسن  ْ َ ٍ

َأن يص ّار إليه دوما والقيود من وراء ذلك شكليةُ   :  ومثال ذلك قول الكاتب)١("ً
ِِوكان فـي عنفـوان عمـره" ِْ ُ ُُ ْ ِ َ ِيقطـف بالجـامع الأزهـر مـن ريـاض العلـم غـض زهـره، َ ِ ِْ َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َْ "

ّفقد قصر الفقرة الأولى، وأطال كثيرا الفقـرة الأخـرى، وطـال انتظـار المتلقـى وتوقعـه 
أبطأ الإيقاع مراعاة لتفاصيل طلب العلم، وامتداح المتـرجم لـه بـه، فـآثر لسجعتها، ف

فلما يئس من الدهر والكرم، وحط :"ومثل ذلك قوله، إثراء المعنى على زيادة التنغيم َ َِ َ َ ِ ْ ِ َِ  َ
َرحــل أَملــه عنــد الأســتاذ البكــري فــي أَجــل حــرم ََ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ْ َ َ لقــد اقتــضى مقــام الإشــادة بالأســتاذ " ْ

َولــه بــه ولــه المحــب بالحبيــب: "كــري، يؤيــد هــذا قولــهالب َ َ ِ ُ َ ََ ِونظــرت إليــه عيــون أمانيــه ، َِ َِ ُ ْ َ َ
ِنظر المـريض للطبيـب َ ََ فنظـرا لـدور البكـري الفاعـل فـي حيـاة شخـصية المتـرجم لـه، " َ

المتعلقـــة آمالـــه بـــه مـــا اســـتدعى إطالـــة الفقـــرة الثانيـــة، وثمـــرة هـــذا الـــدور تمثلـــت فـــي 
ُفقابله :"قوله ََ ِالـدهر بوجـه طليـقَ ٍَ ْ ِ ُ َواهتـز فـي روض كرمـه غـصنه الوريـق، ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ََ ِ ْ " فقـد أطـال

َالفقرة الثانية ليفصل آثار كرم البكـري فـي حيـاة العـسيلي، كمـا فـي الفقـر الثـواني مـا  ِ ّ
يخدم المعنى، منسجمة مع ما يقتضيه السياق والمقام، هذا الانـسجام أخـرج الـسجع 

اد مــــن تفاصــــيل الــــصورة، ودقــــة التعبيــــر عــــن الأحــــداث عــــن النمطيــــة والرتابــــة، وز
  .  المحورية ذات الأثر النفسي للشخصية المترجم لها

  : ج ـــ السجع المطرف
  هو ما اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن واتفقتا في القافية كقوله 

  . )٢()ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا: (تعالى
                                                           

  .١/٨٤١هـ،١٤١٤ ، عبد الرحمن حبنكة، دار القلم،البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها) ١(
  .١٤،  ١٣سورة نوح، آية ) ٢(
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َفي ربو: "وقول الشهاب ْ َة ذات قرار، وجنة تجري مـن تحتهـا الأنهـارَ َْ ِ ِ ٍ َِ َْ  َ َ َ فقـد اختلفـت "ٍ
  .وزنا واتفقتا قافية ) قرار، الأنهار(كلمتا السجع 

  :   د ـــ السجع المرصع 
هـو تماثــل إحــدى القــرينتين مــن الألفــاظ أو أكثــر مــع مــا يقابلهــا مــن الأخــرى فــي 

 بجـواهر لفظـه، ويقـرع الأسـماع فهو يطبع الأسجاع: الوزن والتقفية، كقول الحريري
  ... بزواجر وعظه

َريحانة الأدب:  "وقول الشهاب َ َْ َوشمامة، َ  َ   فالكلمتان " َ الطربَ
َريحانة(يان الأول َْ ُشمامة ،َ َ  ) َالطـرب، َ،الأدب(ًمتتماثلتان قافية، وكذلك الأخريان ) َ

ِوله شعر رائق: "ومثل ذلك قوله ٌِ ْ ُ ِونثر فائق، َ ٌْ َ".   
ٌشعر، نثر(فكلمتا  ٌْ َ ْ   ) ِفائق، ِرائق(و) ِ

ِحتى قاسى الأمرين " ْ  َ َ َ َ َ َالفقر والهرم، وهما أَسوأُ الفضيحتين المعصية والندم: َ  ِ ِ َِ ِ َْ َ َ َْ ُ ََ فقد " ْ
 التنغيم ما كثف الإيقاع وضاعفالسجعي كالحلي والجواهر المرصعة جاء التماثل 

عفويــة بــلا عنــت أو تكلــف، تماثلهـا، ومثــل هــذا جــاء فـي مـع هندســة بنــاء الجمــل، و
  .فاستحالت اللغة موسيقى، وغدت مطربة للآذان مبهجة للوجدان

ْه ـــ السجع المتوازي  :  
ُوهو الذي تكون فيه آخر كلمة في الفقرتين متوافقتين فـي الـوزن والقافيـة، كقولـه 

   . )١()فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة: (تعالى
ِوله شعر رائ: وكقول الشهاب ٌِ ْ ُ ِونثر فائق، قَ ٌْ َ.  

ِقبلـــــة وفـــــود الفـــــضلاء: "وقولـــــه ُِ ِ ُ َوفاكهـــــة تتنقـــــل بحديثـــــه النـــــدماء، ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ  ََ ُ َ فثمـــــة توافـــــق " َ
حيث وردت الكلمات متوافقـة وزنـا وتقفيـة ) الفضلاء، الندماء(وبين) رائق، فائق(بين

                                                           

  .١٢-١١سورة الغاشية آية ) ١(
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ـــم يقـــصر  ِفـــي تلقائيـــة غيـــر مـــستكرهة، وجمعـــت جـــلال المعنـــى وجمـــال المبنـــى، ول ُ
  . موسقة التعبير على السجع بل الجناس كذلكالكاتب
  : الجناس- ٢

 فــى –يعــد الجنــاس استــصحابا للــدال دون المــدلول أى تكــرار للفــظ دون المعنــى 
مــا  والجنــاس مــن الفنـون البديعيــة التــى اهــتم بهـا البلاغيــون، وهــو ك-الجنـاس التــام 

 بعـــض معنـــى، أو يكـــون لفظـــين مـــع اخـــتلاف التوافـــق صـــيغتا: "يعرفـــه ابـــن ســـنان
  . )١(" من بعض إن كان معناهما واحدااالألفاظ مشتق

ًثـــراء المعنـــى عنـــدما يكـــون الجنـــاس مقبـــولا غيـــر إ  ووظيفـــة الجنـــاس التعبيريـــة 
ولـيس مـن حقنـا أن نرمــى الجنـاس فـى كـل نــص بـالتكلف، فثمـة كثيـر مــن ، متكلـف

ًنمـــاذج الأدب العربـــى الرفيـــع جـــاء فيهـــا الجنـــاس مرتبطـــا ارتباطـــا عـــضويا بـــ النص ً
 كمـا )٢(بحيث يغدو من المتعذر التعبير عما يرمى إليـه الـنص الأدبـى بعبـارة أخـرى

إنــك لا تستحــسن تجــانس اللفظــين إلا إذا كــان موقــع (يقــول عبــد القــاهر الجرجــانى 
ًمعنيهمــا مــن العقــل موقعــا حميــدا، ولــم يكــن مرمــى الجــامع بينهمــا مرمــى بعيــدا ً ً ...

قبـولا ولا سـجعا حـسنا حتـى يكـون المعنـى هـو وعلى الجملة فإنـك لا تجـد الجنـاس م
الــذى طلبــه واســتدعاه، وســاق نحــوه، وحتــى تجــده لا تبتغــى بــه بــدلا، ولا تجــد عنــه 
حولا، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن أولاه، ما وقع من 

 ولا يقتصر دور الجناس على )٣("غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه، وتأهب لطلبه
فاستــــصحاب الــــدال دون المــــدلول لا يعــــدو أن يكــــون ترجيعــــا "الوظيفــــة الموســــيقية 

صـــوتيا، وترديـــدا للألفـــاظ وتجانـــسا هـــو مـــن لبنـــات الموســـيقى الأساســـية، والترجيـــع 
                                                           

  .م١٩٧٦عبد الرازق أبو زيد ط .د. ت١٢١سر الفصاحة لابن سنان صـ ) ١(
  . ١١٧السابق صـ ) ٢(
  .م١٩٩٠ ط المكتبة التوفيقية، ١٦ ، ١٤اسرار البلاغة صـ ) ٣(
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 لأن الكـلام فـى الحقيقـة – كمـا يـرى جـان كـوهين–الصوتى هو مميز الشعر الأكبر
المكتـــسبة معـــاني جديـــدة يكتـــسب طاقـــات دلاليـــة خلاقـــة فـــى نطـــاق نظـــام الأدوات 

طارئـــة بمقتـــضى تفاعلهـــا لا مجـــرد معـــانى الكـــلام فـــى مـــستواها الإخبـــاري، وأنمـــاط 
معــانى اللغــة الجديــدة التــى زرعــت فــى لغــة الكــلام بمفعــول تلــك الموســيقى بالدرجــة 

 الـذى لا ننكــر – التحـسين اللفظـى للجنـاس قيمـة تعبيريـة تتخطــى حـاجز ف)١(الأولـى
 ولا يتحقـــق ذلـــك إلا فـــى النـــصوص –ا ننكـــر ألا نتجـــاوزه ٕأن الجنـــاس يحققـــه، وانمـــ

وٕادراك التمايز بين الجناس المطبوع والمصنوع مرجعه إلى الـذوق ) ٢(الرفيعة بالطبع
المـــصقول بالثقافـــة والخبـــرة والدربـــة والمكابـــدة فـــى قـــراءة الأســـاليب الأدبيـــة الرفيعـــة، 

، وهــو وحــده الــذى فتجــسد المعــانى فــى أشــكال لغويــة لهــا طابعهــا الــصوتى الخــاص
يــستطيع أن يكــشف مــا نــزل بــصاحبه مــن طــول المكابــدة ورشــح الجبــين والتكلــف، 
ـــى ســـبيل المهـــارة  ولكنهـــا تثقـــل كاهـــل التعبيـــر؛ لأنهـــا صـــدرت مـــن غيـــر طبـــع وعل
الحرفيـــة فـــى صـــناعة أشـــكال لفظيـــة تخلـــو مـــن الـــروح الفنيـــة، والعاطفـــة الإنـــسانية، 

 الوظيفـــة التحــسينية الإضـــافية إلـــى وعلــى كـــل حــال فـــإن الجنــاس المطبـــوع يتجــاوز
  .)٣("الوظيفة التعبيرية الفنية

 التــزم ٕمــن الجنـاس وانومـن خـلال ترجمــة العـسيلي يتـضح أن الــشهاب لـم يكثـر 
بالــسجع، ونــوع فيــه علــى نحــو ماســلف، ومــا ورد مــن جنــاس علــى قلتــه تنــوع بــين 

َولـه:  "الجناس الاشـتقاقي والجنـاس التـام والنـاقص، ومـن ذلـك قولـه َ  بـه ولـه المحـب َ ِ ُ َ َ َ ِ
   ."َبالحبيب

َفحل منه محل النوم بين الأحداق والمدام من الأقداح      " ْ ِ ِِ ُ َِ ْ َْ َ  َ ُ َ َ "    
                                                           

 .٧٤ صم،١٩٩٨ مجلس الثقافة محمدالطرابلسى، خصائص الأسلوب فى الشوقيات، )١(
  .١٢٣ صم،١٩٩٠الشباب مكتبة . عبدالواحد علام ط .البديع د) ٢(
    .١٩٠م ص١٩٨٨م الشباب.عبد الفتاح عثمان ط.فى المعانى والبديع د) ٣(



  
  
  
  
  
  
  

  "التراجم الأدبية"فن            

-٥٤٨-  

  

َوله(فالجناس الاشتقاقي بين الفعل َ َوله(والمصدر ) َ ) المحـب(وبين اسم الفاعـل ) َ
جنــاس وكـذلك ال) محـل(واسـم المكـان) ّحــل(وبـين الفعـل ) الحبيـب(وصـيغة المبالغـة 

أحدث إيقاعا موسيقيا منسجما مـع تـسلل النـوم بـين ) الأحداق والأقداح(الناقص بين
الأحداق، متسقا مع انسياب المدام من الأقداح، في سلاسة وعفوية لها وقعها على 

ِنــور حدقــة الزمــان ونــور حديقــة : "الآذان والوجــدان فــي آن واحــد، ومثــل ذلــك قولــه ِ َِ َ َُ ُْ ََ ُِ َ َ
َالحـــسن والإحـــس ْ ِ ِ ْ ـــين بينهمـــا " انُ ـــا الجملت حيـــث تكـــاد كـــل كلمتـــين متمـــاثلتين فـــي كلت

ُنور نور(تجانس فبين  ُْ َ ِحدقة وحديقة(وبين ) ُ ِ َِ َ ََ َالحسن والإحسان(وبين ) َ ْ ِ ِ ْ فهذه الدفقة ) ُ
التجانــسية المتتابعـــة كثفـــت مـــن التنغـــيم والإيقـــاع ودلـــت علـــى مهـــارة لغويـــة ورصـــيد 

بلاغـــة، وانـــسجام مـــع تـــصوير الشخـــصية زاخـــر، مـــع تمكـــن مـــن ناصـــيتي اللغـــة وال
ـــــه ـــــي قول ـــــرجم لهـــــا، وف ـــــم غـــــض : "المت ـــــاض العل يقطـــــف بالجـــــامع الأزهـــــر مـــــن ري َ ُِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َْ ِ َ َْ

ِزهـــره ْ ْحاكـــت ذاتـــه بـــالنحول صـــيف الطيـــف...َ ْ َ َْ ِ  ُ َ َ ِأَملـــه حـــادي"و " َ ِ ِ ِلـــه هـــادي...َ َ ُ فبــــين " َ
ع لطيـف فـي نفـس وقـ) أملـه حـادي و لـه هـادي) (صيف وطيف(و ) الأزهر وزهره(

  .المتلقي بما يحيل النص الترجمي إلى بنية لغوية منمقة، وقطعة فنية مموسقة
ِشرح المغني عمـا سـواه  مغنـي: "   ولم يرد الجناس التام إلا نادرا كقوله ِ ُِ ُْ ُ ولعلـه " ْ

أقل تأثيرا من سابقيه من ألوان الجناس؛ لتوقعه مـن المتلقـي، ولألفتـه وتقليديتـه ربمـا 
  .يئا من الجدة والابتكارأفقدته ش

 عفويــا؛ فكــان - كمــا هــو الحــال فــي الــسجع–    وقــد ورد الجنــاس فــي عمومــه 
جمـــال المبنـــى متـــسقا مـــع دقـــة المعنـــى، وهكـــذا تـــآزر البنـــاء الفنـــي للترجمـــة مـــع مـــا 
اتـــسمت بـــه مـــن دقـــة لغويـــة موســـومة بالـــسلاسة والوضـــوح، والعفويـــة فـــي التوظيـــف 

 التــــصوير دقــــة التعبيــــر عــــن المــــضمون  الموســــيقي مــــن ســــجع وتجنــــيس، وناســــب
  .     فكان حسن المبانى لإثراء المعانى  بلا عنت أوتكلف، وتحقيق الهدف
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 الخاتمة
   يتضح من دراسة فن التراجم في مصر في العصر العثماني، والتحليل الفني 

  :   النتائج الآتية) َالمترجم له" (العسيلي"لترجمة الشهاب الخفاجي للشاعر 
 استطاع الشهاب أن يمضي قدما بفن التراجم، ويقطع شـوطا دالا علـى أن :أولا

  .هذا الفن ما زال يمتاز بقدر وافر من الحيوية والحياة في العصر العثماني
 امتــدادا للتــراجم الأدبيــة فــي عــصورها الــسالفة لاســيما لــدى ه فقــد مــضت تراجمــ

  . الثعالبي والعماد الأصفهاني وابن بسام 
أنه شـاعر نموذجا للترجمة الأدبية، لاسيما رجمة الشاعر العسيلي  مثلت ت:ثانيا

 يـسيل - كمـا أورد فـي هـذه الترجمـة–يعد رائد مدرسة فـي الغـزل، فـشعره فـي الغـزل 
  . كما سلف الذكر–شوقي ضيف. عذوبة ورقة ـــ على حد وصف د

  ئقة، جاءت تراجم الشهاب على قدر وافر من البلاغة والبراعة اللغوية الفا:ثالثا
  . وتآزرت الصورة  مع الجناس والسجع في تصوير شخصية العسيلي وفنه 

 جــاء الــسجع والجنــاس والازدواج والتــوازن فــي مجملــه مطبوعــا بعيــدا عــن :رابعــا
التكلــف، موظفــا إياهــا مــع التنــاص القرآنــي، والتقابــل والتــصوير فــي التعبيــر الفنــي 

  . قدرا من الإبداعفارتقى بفن التراجم، ونال ، للتأثير في المتلقي
 يوصــي هــذا البحــث بــضرورة الاهتمــام بدراســة أدب العــصر العثمــاني :خامــسا

ومافيه من كنـوز أدبيـة وبلاغيـة، وفنـون شـعرية ونثريـة، كالمقامـة والرسـالة والتـراجم 
  .والخطابة وأدب الرحلات

 اهـــتم الـــشهاب بفــن الترجمـــة الأدبيــة اهتمامـــا كبيـــرا، وقــام بحـــق أدبـــاء : سادســا
ً فـي حفـظ تـاريخهم بالترجمـة لهــم؛ إحيـاء لـذكراهم، وتخليـدا لمـآثرهم، واعترافــا عـصره

بما قدموه خدمة لتراث هذه الأمة، كما اعتنـى بالـشعر والنثـر، فـدون المـأثور وعنـى 
  . واختياره ونقده، وصنف في بلاغته، ورجاله من قدماء ومحدثين، بروايته
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إن دراســـة أعـــلام الفكـــر فـــى : "عمـــر باشـــا. هـــذا البحـــث عـــزز مـــا قالـــه د:ســـابعا
العــصر العثمــانى يبــين غــزارة التــصنيف، وكثــرة التــأليف؛ لأن هــذا العــصر اســتمرار 
طبيعـــى لعـــصر الموســـوعات المملـــوكى، فالعثمـــانيون لا يختلفـــون فـــى تاريخنـــا عـــن 
العناصـــر الحاكمـــة الـــسابقة مـــن البـــويهيين والـــسلاجقة والأكـــراد الشراكـــسة وغيـــرهم، 

  .)١(ًهم تطورا فى الفكر العربى والحضارة الإسلاميةشهدت البلاد فى عهود
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  )٣١٠، ٤٩، ٢١ص (لعصر العثمانى  ا-تاريخ الأدب العربى  ()١(
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  المصادر والمراجع
  :المصادر

 .ط عبــد الفتــاح الحلــو،.ريحانــة الألبــا وزهــرة الحيــاة الدنيا،الــشهاب الخفــاجي،ت -١
    .م١٩٨٥الحلبي

 ١٤٨٧ الفوائح الجنانية فى المـدائح الرضـوانية مخطـوط بـدار الكتـب المـصرية -٢
  .أدب

  :المراجع
محمــــــد أبــــــو الفــــــضل، الهيئــــــة المــــــصرية للكتــــــاب، . الــــــسيوطي، ت، الإتقــــــان  -٣

  .م١٩٧٤
. محمـد رشـدي حـسن ، ط.  أثر المقامة في نـشأة القـصة المـصرية الحديثـة ، د-٤

  .م١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  .م١٩٧١دار المعارف، . زغلول سلام، ط . الأدب في العصر المملوكي، د-٥
لأدب المــــــصري فــــــي العــــــصرالعثماني، محمــــــد كيلانــــــي، مكتبــــــة الفرجــــــاني،  ا-٦ 

   .م١٩٦٩
شيماء قادري، ماجستير، كلية الآداب ) أدبية السرد الترجمي في قلائد العقيان( -٨

  .٢٠١٣ تعز جامعة
  .م٢٠٠٥جاني،دار إحياء التراث  أسرار البلاغة، عبد القاهرالجر-٧
  .م١٩٩٨الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار إحياء العلوم  -٨
  .م١٩٩٠مكتبة الشباب . عبد الواحد علام، ط.  البديع المصطلح والقيمة، د-٩

  .مؤسسة طيبة ، بلا تاريخ. طارق شلبي، ط. بلاغة الصورة القرآنية، د-١٠
     .ـه١٤١٤ّسسها وعلومها ، عبد الرحمن حبنكة، دار القلمالبلاغة العربية أ -١١
  .م١٩٦٨فوزي عطوي، دار صعب، .  البيان والتبيين، الجاحظ، ت-١٢
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   .م١٩٩٨دار الثقافة بيروت .  تاريخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس، ط-١٣
عمـــر موســـى باشـــا، دار الفكـــر .د) العـــصر العثمـــانى(  تـــاريخ الأدب العربـــى -١٤

  .م١٩٨٥بدمشق 
  .م١٩٨٠ التراجم والسير، محمد عبدالغني حسن، دارالمعارف، -١٥
  .م٢٠٠٢ جواهر الأدب ، أحمد الهاشمي، المكتبة التجارية، -١٦
محمـــد عبـــد .  الحيـــاة الأدبيـــة فـــى مـــصر فـــى العـــصر المملـــوكى والعثمـــانى، د-١٧

  .م١٩٨٤ مكتبة الكليات الأزهرية،. المنعم خفاجي، ط
الشوقيات، محمد الطرابلسى، المجلس الأعلى للثقافة  خصائص الأسلوب فى -١٨

  .م ١٩٩٨
ــــــــــــي، -١٩ ــــــــــــرن الحــــــــــــادي عــــــــــــشر، المحب ــــــــــــان الق ــــــــــــي أعي ــــــــــــر ف                    خلاصــــــــــــة الأث

  .م١٩٩٠دار صادر. ط
   دور الأزهــر فــى الحفــاظ علــى الطــابع العربــى لمــصر إبــان الحكــم العثمــانى،-٢٠

  .م٢٠٠٥كتاب الهيئة العامة لل. عبد العزيز الشناوي، ط. د
   .م١٩٩٥نهضة مصر . المازنى، ط، العقاد،  الديوان فى الأدب والنقد-٢١
. إحــــسان عبــــاس ط.  الــــذخيرة فــــي محاســــن أهــــل الجزيــــرة، ابــــن بــــسام، ت د-٢٢

    .م١٩٨١
  .م١٩٧٦عبد الرازق أبو زيد ط . سر الفصاحة لابن سنان ، تحقيق د -٢٣
  .م ١٩٩٠وية، ـ سلافة العصر، ابن معصوم، المكتبة المرتض٢٤
ــــاني عــــشر-٢٥ ــــان القــــرن الث ــــي أعي ــــدرر ف ــــشائر ســــلك ال ، ، المــــرادي، ط، دار الب

  .م١٩٨٨
الهيئـــــــــة المـــــــــصرية .عجائـــــــــب الآثـــــــــار فـــــــــي التـــــــــراجم والأخبـــــــــار،الجبرتي ط -٢٦

  .م٢٠١٠للكتاب،
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شـــــــوقي ضـــــــيف، دار المعـــــــارف، .  مـــــــصر، د– عـــــــصر الـــــــدول والإمـــــــارات -٢٧
   .م١٩٩٩

، ريم العيساوي أندية الفتيات بالشارقة، راءة السيرةنقد الذات وق:  فدوى طوقان-٢٨
 .م١٩٩٩، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

، عبد اللطيف الحديدي، فن السيرة بين الذاتية والغيرية في ضوء النقد الأدبي -٢٩
 .م١٩٩٦،  مصر–دار السعادة للطباعة 

  .م١٩٩٧كتب العلمية،  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغزي، دار ال-٣٠
عبـــد االله العزبـــاوي، الهيئـــة .  المؤرخـــون والعلمـــاء فـــي القـــرن الثـــامن عـــشر، د-٣١

   .م١٩٩٧المصرية العامة للكتاب 
   .ـه١٣٩٣دار الفكر .  مسند الإمام أحمد ط-٣٢
  .م١٩٨٨مكتبةالشباب  . عبدالفتاح عثمان، ط.المعانى والبديع د -٣٣
الهيئـة المــصرية . زكـي مبــارك ، ط. ابـع الهجــري، د النثـر الفنــي فـي القــرن الر-٣٤

  .م٢٠١٠العامة للكتاب 
عم خفــاجى، دارالكتــب العلميـــة عبــد المــن.نقــد الــشعر، قدامــة بــن جعفــر، ت -٣٥

  .م١٩٩٠
           نقـــد النثـــر فـــي تـــراث العـــرب النقـــدي حتـــى العـــصر العباســـي ، د نبيـــل خالـــد -٣٦

   .م١٩٩٣علي، الهيئة العامة للكتاب  أبو 
البـــابي الحلبـــي، .  ط القاضـــي الجرجـــاني،طة بـــين المتنبـــي وخـــصومه، الوســـا-٣٧

   .م١٩٦٦
 يتيمة الـدهر فـي محاسـن أهـل العـصر،الثعالبي، ت مفيـد قميحـة، دار الكتـب -٣٨

  .م١٩٨٣العلمية 
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 :الرسائل الجامعية
، ك آداب هملك، زياد أسعد بنـي شمـسه، دكتـوراالتناص في شعر ابن سناء ال -٣٩

  .م ٢٠١٢القاهرة،
أحمـــد حامــــد حجــــازي، .شـــعر الطبيعــــة فـــي مــــصر فــــي العـــصر العثمــــاني، د -٤٠

  .م٢٠٠٦دكتوراة بدار العلوم ج القاهرة 
 شهاب الدين الخفاجي حياته وأدبه، ماجستير، كلية اللغـة العربيـة، جامعـة أم -٤١

  .م١٩٨٦القرى، 
ة محمـــد الأعــصر، دكتـــورا. النثــر فـــي العــصر العثمـــاني فــي مـــصر والــشام، د-٤٢

  .م٢٠١٣القاهرة  . العلوم ج بدار 
  :الدوريات ومواقع شبكة المعلومات

، موقـع الألوكـة مقـال  ،محمـد صـادق عبـدالعال،   التناص مـن دواعـي البيـان-٤٣
  .م٢٤/١/٢٠١٨على شبكة المعلومات،

  .)الموسوعة الحديثية(  موقع الدرر السنية -٤٤
ِ الــسير والتــراجم عنــد ابــن خلــد-٤٥ َ ِ ُ ِ َُ طــلال أحمــد مجمــع اللغــة العربيــة علــى . ون د

  .الشبكة العالمية
  

* * * 
  
  
  


